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 )١ (موزة حمد سالم الكعبي. د

 )هـ١٨/٠٢/١٤٤٢ في ر وقبل للنشهـ؛٢٣/١٠/١٤٤١قدم للنشر في (

نائلـة بنـت  «بـةيكشف هذا البحث عـن آليـة وتركيبـة الحجـج للإقنـاع والتـأثير في المتلقـي في خط :المستخلص

وقـد سـلك هـذا البحـث المنهجيـة التداوليـة . مـن طرائـق انفـصالية أو اتـصالية  وعائـشة بنـة عثمـان »الفرافصة

وكـان مـن أهـم النتـائج التـي . ؛ لتصفها من حيث طرائقها في الخطبتين»تيتكاه« و،»بيرلمان «الحجاجية وفق تقنيات

 قرابتهما من المغدور به الصحابي الجليل عثمـان بـن عفـان خرج بها البحث أنه على الرغم من هول المصيبة و

فقــد اُبتنيــت الخطبتــان علــى تقنيــة حجاجيــة ثرّيــة، تعــددت فيهــا الأســاليب مــن طرائــق فــصل المترابطــات أو ربــط 

 المتباعدات، على روابط منطقية أو شبه منطقية، معتمدة على بنية الواقع أو لبنية الواقع، أو عـبر إسـقاطات تاريخيـة

كمـا أن البنيـة الحجاجيـة في الخطبتـين حملـت خطابًـا مباشـرًا . تتفاعل في بنية النص، فتزيد من قوة إقناع المتحـدث

للمتلقي ورسائل غير مباشرة؛ مما أدّى إلى تعدّد الأصوات الحوارية في الخطبتين، لنتوصل بعدها إلى أن الخطبتين 

، وبيـان مـا يترتـب علـى طغيـان أحـدهما علـى )اللـين - لـشدّةا(، و) والطاعة- العصيان(دارتا حول قطب جدليتيّ 

وبما أن الحجاج له دورٌ فاعـلٌ في الأزمـات، وأن محـاورة  .الأخرى مع جماعة متنمرة متمردة لا تبتغي للحق سبيلاً 

لاغة المخالف بمنطقيات وأبجديات لها أثرٌ كبير؛ لذا نرى أننا في حاجة إلى دراسة المزيد من نظريات الحجاج والب

الجديدة، ولاسيما أننا نعاني من شحٍّ في التطبيقات لهذه النظريـة علـى تراثنـا وحاضـر نـصوصنا، فـنحن بحاجـة إلـى 

 .قراءة التراث لا وفق ما قرأه القدامى وفق معطيات عصرهم، بل وفق معطيات قراءات عصرنا الحالي

 .رائق اتصاليةالحجاج، تقنية، بيرلمان، طرائق انفصالية، ط: الكلمات المفتاحية

* * * 
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 The argumentation structure in sermon of the wife of Othman and the 
daughter of Othman - may God be pleased with him - upon his death 

According to the approach of "Perelman" and "Tyteca" model 
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Abstract: This research reveals the mechanism and structure of arguments for persuasion and 
influence on the audience in the sermons of "Naila bint Al-Farafisa" and Aisha, the daughter of 
Uthman, may Allah be pleased with them, utilizing either dissociative or associative techniques. The 
research follows the rhetorical and argumentative methodology, employing the techniques of 
"Perelman" and "Toulmin" to analyze the sermons in terms of their methods. One of the significant 
findings is that despite the magnitude of the tragedy and their proximity to the slain companion, the 
noble Uthman ibn Affan, may Allah be pleased with him, the two sermons were built upon a rich 
argumentative technique. Various methods were employed, including separating interconnected 
elements or linking distant ones, using logical or quasi-logical connections, relying on the structure of 
reality, or through historical references that interact within the text structure, enhancing the speaker's 
persuasive power. Additionally, the argumentative structure in the two sermons presented both a direct 
discourse to the audience and indirect messages, leading to a diversity of dialogical voices. 
Consequently, the sermons revolved around two contrasting poles: (disobedience vs. obedience) and 
(rigidity vs. gentleness), highlighting the consequences of the dominance of one over the other, along 
with a rebellious group that does not seek a path to truth. Since argumentation plays an active role in 
crises, and engaging opponents with logical and rhetorical strategies has a significant impact, there is a 
need for further study of argumentation theories and modern rhetoric. Particularly, there is a shortage 
of applications of these theories on our heritage and the present context of our texts. Thus, there is a 
need to interpret the heritage not only in line with the interpretations of the ancients based on their era 
but also based on the considerations of our current era. 

Keywords: Argumentation, Technique, Perelman, Dissociative Techniques, Associative Techniques. 
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  :التعريف بالموضوع* 

 عنـد مقتلـه وفـق  زوج عثمـان وابنتـه تـيالبنيـة الحجاجيـة في خطب:  هوموضوع البحث

  .»تيتكاه« و،»بيرلمان «منهج

لـسان  ومنهـا العربيـة، المعـاجم في ، وورد)حـاجّ ( للفعـل مـصدر والمحاججـة الحجـاج

ا أحاججه حاججته: العرب  . )١(بها أدليت التي بالحجج غلبته :حججته حتى ومحاججة محاج�

وقد أصبح الحجاج اليوم نظرية، تؤطرها قوانين وقواعد، تضطلع بتحديد وظائف التقنيـات 

اللغوية التي تحمـل المتلقـي علـى الإذعـان والاسـتجابة بمـا يعـرض عليـه، ورفـع مـستوى حجـم 

ات الحجاج في عصرنا الحـالي، فيوجـد اخـتلاف في تعريـف الحجـاج وقد تعددت اتجاه. الإقناع

مـن  التـي الخطابية التقنيات دراسة «: بأنه»تيتكاه« و،»شاييم بيرلمان «في البلاغة الجديدة؛ إذ يرى

ك ذلـ درجـة في تزيد أن أو أطروحات من عليها يُعرض بما التسليم بالأذهان إلى تؤدي أن أنهاش

الحجـاج عنـدهما خطـاب واعٍ يرتكـز في أساسـه علـى مُنـتجِ الخطـاب  « أنفلا شك في. )٢(»التسليم

فهـو . وعلى مـدى قدرتـه لبنـاء نـص حجـاجي مـن خـلال توظيـف للآليـات الحجاجيـة المختلفـة

يحمل طابعًا جدليًا بـين البـاث والملقـي وفـق تقنيـات معينـة، يحـاول بواسـطتها كـلٌّ منهمـا إقنـاع 

 . )٣(»يةالآخر، وإفحامه بحجج منطقية عقلان

أن الحجاج يكمن في اللغة، وليس فيما يكمن مـن «بــ: »أنسكومبر« و،»ديكرو «في حين يرى

 .»تيتكاه« و،»بيرلمان «منطق رياضي، أو شكلي، أو صوري كما ذكر

                                           
 . وما بعدها)٢/٢٢٦(بن منظور، محمد بن مكرم  لسان العرب   )١(

 .)١٣ص(نظرية الحجاج دراسة وتطبيقات، عبداالله صولة،    )٢(

  .)٤ص(، الجزائر امحمد عرابي، البينة الحجاجية في قصة سيدنا موسى    )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

�������������������������������������������������� ��������� �

  

٥٤٢ 

 :حدود الدراسة* 

، ومـا أقـرّاه في الحجـاج؛ إذ سـمّياه »تيتكـاه« و،»بيرلمـان «من حيث النظرية فهي تتبـع نظريـة

 .الجديدةالبلاغة 

 . ودفنه مقتله بعد خطبة لزوج عثمان : فالنص الأول هو: ومن جهة النص

 إلى قادم وهو -  أجمعين -خطبة ابنته عائشة حين استقبلت بها علي�ا : والنص الثاني هو

 بعيد غير بوقتٍ  أبيها مقتل بعد المدينة

 :أهمية الدراسة* 

 حياتنــا اليوميــة مــن دحــض للخــصوم وتنطلــق أهميــة هــذه الدراســة مــن أهميــة الحجــاج في

وإيصال للفكر والرأي وتعزيز للأمن الفكري عبر أداة الحجاج اللغـوي خاصـة وأن هـذه الدراسـة 

 في مـصنفهما البلاغـة الجديـدة »تيتيكـاه« و،»بيرلمان «منهج البلاغة الجديدة، كما أسماهانتهجت 

 المفهـوم العـام للحجـاج، فهـو طريقـة وتستمد هذه النظرية آلياتها الإجرائية مـن «م،١٩٥٨في عام 

، )١(»تحليل واستدلال على كلام ما؛ بهدف تقديم مسوغات مقبولة للتأثير علـى المعتقـد والـسلوك

ذلك يقتضي أن يكون لها إستراتيجية «ـوالحمل على الإذعان بشكل يدفع إلى العمل المطلوب؛ ل

 للمــتكلم أن ينقــل لتواصــلية؛ إذ لا بــدّ لغويــة ذات بُعــدٍ معــرفي مــن الأطــراف الرئيــسة في العمليــة ا

تصوراته ومدركاته إلى المستمع بقـصد الإبـلاغ، والإخبـار مـع حتميـة الإقنـاع، بنـاءً علـى مراعـاة 

 .ن؛ لذلك فهي أنسب للظرف المقامي الذي طُرحت فيه الخطبتا)٢(»الظروف المقامية

الـشرح والتفـصيل علـى وتزداد أهمية الدراسـة لتناولهـا لنـصيين مهملـين لـم يتطـرق لهمـا ب

 .قوة فصاحتها والرغم من كفاءتهما اللغوية، وأهميتهما التي تبين دور المراءة المركزي

                                           
 .)١٠٨، ١٠٧ص(البلاغة والاتصال، جميل عبدالمجيد،    )١(

د سـالم وعبدالـسلام عـابي، الجزائـر، مجلـة العمـدة في  محمـد يزيـ،حجاجية اللغة عند عبدالقاهر الجرجاني   )٢(

 .)٢٦١ص(، اللسانيات وتحليل الخطاب جامعة محمد بوضياف المسيلة
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 : مشكلة البحث* 

 : أن هذه الدراسة تجيب عن عدد من الإشكاليات التي تواجه الباحث فيلا شك

ان  زوج عثمـتـيتقنيـات حجاجيـة في خطب تطويعـه للغـة، وتـسخيرها في الحجـاج وأنمـاط -

 .وابنته 

تلـك  تجلـي وطريقة  زوج عثمان وابنته تيدلالات البنية الحجاجية وأبعادها في خطب -

 .تالدلالا

  : أهداف البحث*

 اكتشاف طرائق البنية الحجاجية للخطبتـين مـن طرائـق انفـصالية، أو اتـصالية، ومـا يتعلـق -

 .من ذلك بالمستمع المتلقي

كيبتهـا في الإقنـاع والتـأثير في المتلقـي في خطبـة نائلـة الخروج برؤية عن آلية الحجـج، وتر -

، واسـتنتاج مـا دارت عليـه مـوازين الخطبتـين مـن ثنائيـات بنت الفرافصة، وعائشة بنة عثمان 

 .لفظية ومعنوية لها أبعادها في مفاهيم ورسائل مباشرة، أو غير مباشرة للمتلقي

 هــا وفــق منهجيــة، وربطالغربيــة »الحجــاج «مــصطلحات نظريــة البلاغــة الجديــدة تنــاول -

 . وتراكيبه بالسياق العربي،»تيتكاه« و،»بيرلمان«

 :الدراسات السابقة* 

  كما لم أعثـر علـى دراسـة تطبيقيـة لنـصوص خطابيـةلم أعثر على دراسة تناولت الخطبتين،

 ارتكزت على تقسيمات بيرلمان وتقنياته، مـن جهـة الطرائـق الانفـصالية أو الاتـصالية في الخطـب

 السلالم الحجاجية،  طريقة اتكأت على الحجاجية، وأكثر الدراسات- حسب علمي -بوجه عام 

 .أو الحجاج البلاغي وفق مصطلحات النقاد القدامى ومفاهيمهم

 :منهج البحث* 

... مجموعة من البحوث المنطقيـة اللـسانية«  التداولي الذي هواتبعت هذه الدراسة المنهج
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ــة  وبــين التعــابير الرمزيــة اللــسانيات المرجعيــة قــضية الــتلاؤموهــي الدراســة التــي تهــتم ب المقامي

ــه )١(»والحديثــة والبــشرية  فالتداوليــة تــدرس اللغــة وفــق اســتعمال أهلهــا والمقــام الــذي قيلــت في

والحجاج طريقة من طـرق التواصـل البـشرية وأحـد، وغايتهـا الاسـتمالة والإقنـاع اللـذان يقومـان 

نظريـة الحجـاج ناعية، وللحجاج الحديث مسارات عدة، وقد اختيـرت على بنية لغوية تواصلية إق

 .»تيتكاه« و،»بيرلمان «وفق رؤية

 :خطة البحث* 

اشتملت هذه الدراسة على مقدمة وخاتمة، بينهما ثلاثة مباحـث، تـضمنت المباحـث عـددًا 

 .من المطالب

 تأطير النص: المبحث الأول.  

 الباثّ والمتكلم)الصفات المتعلّقة بالمتكلّم( الإيتوس -أ ،. 

 المتلقي) التأثير في الآخر(الباتوس  -ب . 

 البنية الحجاجية ذات الطرائق الاتصالية :المبحث الثاني.  

 إلى»بيرلمان «الحجج المؤسسة على شبه المنطق، قسّمها -أ : 

 .التناقص والتعارض -١

 .التماثل والحد -٢

 .التبادلية -٣

 .التعدية -٤

 .الرياضية -٥

 المؤسسة على بنية الواقع، وقسّمها إلىالحجج -ب : 

 .السببية -١

                                           
 ).١٩، ١٨ص(التداولية من أوستن إلى غوفمان، فيليب بلانشيه، سورية،   )١(
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 . التعايشية -٢

 إلى»بيرلمان «الحجج المؤسسة لبنية الواقع، وقسمها -ج : 

 .الحجة بالشاهد -١

 .الحجة بالمثال -٢

 .تأسيس الواقع بالتمثيل -٣

 .تأسيس الواقع بالاستعارة -٤

 البينة الحجاجية الانفصالية: المبحث الثالث: 

 . يماته ليست كما الحجاج الاتصالي وإنما هي حدود للواقع والظاهروتقس

* * * 
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وســياق نــصي ) البــاتوس( ومتلــقٍ ) الإيتــوس( لاشــك في أن أي نــص يتكــون مــن متحــدث

 ).اللوغوس(خطابي 

لح  ولـم يعـرف هـذا المـصط،المـتكلم وأالبـاث ) الصفات المتعلّقة بالمتكلّم(الإيتوس  -أ

 اتفاقا في تحديد ماهيته فقد عني عند بعضهم أخلاق الخطيـب وعنـد آخـرين الوصـف الخلقـي لـه

 يعنـي ظـاهرة « بأنـهجعند آخرين الصورة أو السمت، ويستعمل بمعنى العادات الخطبية، ونستنتو

 ركنـا »فـن الخطابـة «عنـد أرسـطو في كتابـه) الإيتـوس(وقـد احتـل  متعددة من الأبعاد والدلالات،

ــوة حجا ــا، فق ــا هام ــوس(جي ــور) الإيت ــاع للجمه ــى إقن ــا عل ــؤثر إيجاب ــديث)١(»ت ــصر الح  ، وفي الع

انفتحت اللسانيات الحديثة على الذات المتكلمة حين أعادت الاعتبار إلى المـتكلم ذاتـا تـسكن «

، بـل حتـى علامـات بـصرية )٢(»اللغة وتـترك أثارهـا وبـصماتها عـبر علامـات لغويـة تعبيريـة منوعـة

ــة  «فمظهــر الخطيــب لــه دور في ممارســة الإقنــاع علــى الجمهــور فللمتحــدثوخَلقيــة،  في النظري

ظ  البلاغية إستراتيجية حجاجية يسعى المحاجج من خلالها إلى توصيل صورة إيجابية عن المتلفَّ

 لا يكون فقـط عـبر الأفكـار فقـط بـل عـبر الثقـة التـي يفرغهـا عليـه عالإقنا« ، لنرى أن)٣(»بالخطاب

 .)٤(»يجة لتملكه ناصية الخطابةالجمهور؛ نت

                                           
 ).٣٠ص(، الخطابة، أرسطو طاليس، عبد الرحمن بدوي، )١٠٤ص(فن تحليل الخطاب، حاتم عبيد،    )١(

ــصمد،    )٢( ــد ال ــالم عب ــشبال، غ ــد م ــي لمحم ــشروع البلاغ ــوس في الم ــتراتيجية الإيت ــق اس ــاب وف ــل الخط تحلي

  ).١٣٣ص(

  ).١٣٣ص (المرجع السابق،   )٣(

 ).٤٧ص(في خطابة أرسطو الباتوسية، محمد الولي،    )٤(
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 ويعــد عنــصرا أساســيا في العمليــة التخاطبيــة ،المتلقــي) التــأثير في الآخــر ()البــاتوس( -ب

ــوال  ــى أح ــوم عل ــر أنــه يق ــين ذك ــة ح ــج الثلاث ــواع الحج ــا لأن ــطو ركنً ــده أرس ــلية، إذ ع والتواص

الجمهـور، فقـد  ي بثقـة أي سيكولوجية المتلقي فالخطيب لا يكون مقنعا إلا إذا حظـِ)١(المستمعين

أو النـزوع إلـى عـدد مـن الحـالات الانفعاليـة مـن غـضب وسـكون  )٢(عدد أرسـطو أنـواع البـاتوس

وكراهية، فالحجاج الجيد يقتضي معرفة بمـا يهـز الـذات التـي يتوجـه إليهـا الخطـاب فالمخاطـب 

الكـريم لـن الحسود يتأثر باسـتمتاع الآخـرين في الـنعم في حـين أن المخاطَـب الـسخي ) الباتوس(

، إذ إن عمليـة التـأثير في المتلقـي تتوقـف مـن )٣( »)، أرسطو٤٨خطابة أرسطو الباتوسية (يشعر بهذا 

جانب آخر على موقع المتلقي من هذه العمليـة، ولقيـاس مـا إذا كـان يطرحـه الخطيـب مفيـدًا مـن 

ي سـيقوم عليهـا فعلينا البحث عن الاتفاقات والسنن المشتركة التـ أفكار وقناعات وتراكيب لغوية

موجه لجمهور متلـقٍ  والحجاج، تحت مبدأ إن الخطاب ما هو إلا جواب لسؤال مفترض في ذاته،

 الـذي رأى أن النـشاط الخطـابي لـيس إلا مـسارا للمـساءلة، فقـد عـدَّ »ميشال مـايير «حسب مايراه

لمـساءلة أي خيران يمثلان الاستـشكال واالأخلاق والسؤال والجواب، والأ: أركان الخطابة ثلاثا

وجود سؤال مفترض في الحجاج يستدعي استشكالا تخرج منه أجوبـة متعـددة ممـا يـصنع حـوارًا 

ــين ــوس(ب ــاتوس(و) الإيت ــة)الب ــسة حواري ــتمرارية الحجــاج عــبر سل ــضمن اس ــق  «يت ــي الطرائ تلغ

ــاع  ــات الإقن ــن عملي ــلي المطلــوب م ــع التواص ــتلاءم والوض ــة ت ــق متنوع ــة وتنــتج طرائ الحواري

نـوازع المتلقـين يراهـا ليـست بـسبائك معدنيـة، إذ بإمكـان الخطيـب أن  «، فالنـاظر إلـى)٤(»والتـأثير

                                           
 ).٤٧ص(في خطابة أرسطو الباتوسية، محمد الولي،    )١(

 ).٤٨ص( إليه الإنسان نزوعا طبيعا، خطابة أرسطو الباتوسية، محمد الولي، الباتوس هو ما ينزع  ) ٢(

 ).٤٨ص(طو الباتوسية، محمد الولي، سخطابة أر   )٣(

، ٤ص(، نعمة دهش فرحان، مقاربة في الأصول والأسس والتمثلات نظرية المساءلة والبلاغة لميشال مايير  )٤(

١٩، ١١، ٥.( 
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 .)١(»يعبث بها كيفما يشاء فيتمكن من قلب العواطف والاختيارات من النقيض إلى النقيض

 وهو ،) الخطاب، أو اللّغة، أو العمليات الاستدلاليةّ العقلانيّة داخل الخطاب( اللّوغوس -ج

هــذه العناصــر لا تخــرج عــن الطــرح الــذي قدّمــه بيرلمــان انطلاقًــا مــن التّــصور صــلب دراســتنا، ف

 .)٢(الأرسطي

وفق رؤية بيرلمان فإن هـذا المبحـث ) اللوغوس(وبما أن هذه الدراسة هدفها البنية الحجاجية 

الأول سيكون بمثابة عتبة للمبحثين الآخرين حتى لا تـضل هـذه الدراسـة غايتهـا ويطـول حـديثها في 

تعــددة لأن رؤيــة بيرلمــان ذاتهــا ليــست بالقــصيرة، كمــا أن بيرلمــان وتيتكــاه وإن قــدما تــصورا رؤى م

كمـا في ) البـاتوس(و) الإيتـوس(جديدا للبلاغة في حجاجها غير أننا لا نجـد الجديـد والمفـصل عـن 

 .  مما يجعلنا نكتفي بإشارات عابرة لهما فقد اختططنا منهجهما في هذه الدراسة)٣()اللوغوس(

 :نص نائلة بنت الفراصفة: لاً أو

 .)٤(هـ٣٥دفنه في المسجد النبوي في العام و ألقت خطبتها بعد وفاة عثمان 

 : )لإيتوسا(قائلة النص -أ

  بن الأحـوص بـن عمـرو بـن ثعلبـة بـن الحـارث الكلبـي، ولـدت مـنالفرافصة  نائلة بنت:اسمها

  عائـــشة بنـــت   لاحقًـــا علـــى يـــد أم المـــؤمنين الإســـلام  ، واعتنقـــتالكوفـــة  في مـــسيحية  عائلـــة

 . )٥(ن  تزوجت من عثمان بن عفا-   أجمعين -   للهجرة)٢٨(  ، في العامرسول االله  زوج أبي بكر

                                           
 ).٤٩ص( الولي، طو الباتوسية، محمدسخطابة أر  )١(

 .)٤٢، ٤١ص (ليب بروتون، جيل جوتييه،يتاريخ نظريات الحجاج، ف   )٢(

 ).١٠٤ص(فن تحليل الخطاب، حاتم عبيد،    )٣(

طـاهر أبـي بلاغات النساء وطرائق كلامهن وملح نوادرهن وكلام ذوات الرأي منهن، أبو الفـضل أحمـد بـن    )٤(

 ).٧٠ص(بن طيفور، ا

 .)٧/٣٤٣(م، ٢٠٠٢ بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي، خير الدين الأعلام،   )٥(
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، فقُطعـت أناملهـا،  بل إنهـا شـاركت في الـدفاع عنـه وقد كانت شاهدًا على مقتل عثمان،

 فحـزوا رأسـه، ومثَّلـوا بـه،، لمنع قطع رأسه بعد قتلـه دون جـدوى، ورمت نفسها على عثمان 

فأرسـلت إلـى حويطـب بـن ، مكانها دون أن يجرؤ أحد على تجهيـزه ودفنـه لتتُرك جثة عثمان 

زُوا عثمـان؛ كيم بن حزام،  وجبير بن مطعم، وأبى جهم بن حذيفة، وح،عبدالعزى ،  ليُجَهِّ

فكان رأيهـم بتجنـب الخـروج نهـارًا، وحـين حـلّ الظـلام خرجـوا بـه بـين المغـرب والعـشاء نحـو 

البقيع، وهي تتقدمهم بسراج، ينير لهم حتى دُفنِ بعد أن صلَّى عليه جبير بن مطعـم، وجماعـة مـن 

 .)١(-  أجمعين -المسلمين 

بعد ثلاث ليـال  من المعلوم أن دفن عثمان  ف)الإيتوس(متحدث لل الفضاء الزماني أما عن

ومن المعلـوم أن المقـام الخطـابي للـنص خُلـِقَ في . من قتله، وقد ألقت خطبتها هذه بعد دفنه مباشرة

 . )٢( جوٍّ بالغ الحزن لزوج مكلومة شهدت وفاة زوجها، ولم تكن وفاة عادية لزوج فقدته

؛ لمـا  فقد اختارت المكان مـسجد رسـول االله )الإيتوس (للمتحدثأما الفضاء المكاني 

واختـارت أيـضًا أن تكـون في وسـط . للمسجد من حرمة وعظمة، وإجمـاع المـسلمين علـى ذلـك

مجموعة من أهلها، بكونه نوعًا من الاستقواء الذي تتخذه امرأة فقدت زوجها العظيم، فضلاً عمّا 

باتها حتـى اجتمـع لهـا خلـق كثيـر؛ ممـا ينبـئ حشد جمهورهـا عـبر صـويح  منسعت إليه نائلة 

 .بخطابٍ جماهيري، فيه كثير من الصراع الفكري والسياق المحاجج

البدايـة كانـت  وفمقام الإيتوس هنا تواصلي، فهو مباشر مـع الجمهـور، فهـي في مكـان عـام،

مقام تفجع وتوجع على زوجها المغدور بـه فظهـرت بمظهـر الحـزن ولا أدل مـن ذلـك مـن رثاثـة 

 لتنتقـل إلـى مقـام ،المظهر، وكانت متسترة، فالستر ظاهرة يحترمها الجمهـور ويجعلهـا محـط ثقـة

                                           
محمـد بـن جريـر :  تـاريخ الرسـل والملـوك،)١٠/٣٢١(البداية والنهاية، عماد الدين أبـي الفـداء ابـن كثيـر،    )١(

 .)٣٩٣-٤/٣٩٢(الطبري، 

 ).١/١١(بن كثير، لاالبداية والنهاية،  :ينظر   )٢(
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اللوم والتقريع والتذكير بالنهاية للمتمردين، فإذا كان الخطاب يشكل صورة عن الخطيب بطريقـة 

خطبـة مباشرة أو غير مباشرة فحديثها عن الثكل في بداية الحديث ونهايته يدل علـى أن المقـام في ال

يدور حول ذات الخطيب المرملة حيث يطغى على جو الخطبة، وكأنه جواب على سؤال يـصنعه 

ــلي مــع المتلقــي  ــاتوس(المقــام التواص ــول هــذا  )الب ــة ح ــدور الخطب عــن ســبب هــذا الحــزن، لت

الإشكال، وهو سبب شخصي لفقد عزيز وسبب اجتماعي عام حول فقد الأمة لخليفة عظيم، وما 

تـشرذم وضـياع للـشمل، وهنـا تكمـن أهميـة طرحهـا فمـا ذكرتـه بـين بدايـة سـيدور بعـد ذلـك مـن 

 .الخطبة ونهايتها هو إقناع لشدة حزنها وإن كان لا يخلو من اللوم

 نجـد أن المتلقـي لخطابتهـا )١(من خلال ما قدّمه ابن طيفورف) لباتوسا( المتلقي ونوازعه أما - ب

ا، كما كان عند جمهور خطابة في المسجد، فهو لم يكن خا)٢(جمهور كونيٌ مفتوح  عائـشة بنـة عثمـان ص�

 فجمهور الخطبة مختلـف حـسب ،، فجمهورها إذن مباشر، وليس افتراضيًا-   أجمعين - لعلي 

؛ إذ عجّــت المدينــة بأولئــك المتمــردين، فبلــغ قــراءتي للمــشهد في المدينــة وقــت مقتــل عثمــان 

ولا ننسى أن تعـاطي الـصحابة ومـن كـان . جدفينبغي أن يكون جماعة منهم في المس. )٣(عددهم ألفين

وكمـا ذكـر العمـري أن المــستمع . في المدينـة كـان متباينًـا، وإن لـم يكونـوا ضـد مقتـل عثمـان 

الكوني لا يعني التعتيم، بل المثالية، فهو خطاب يتجاوز المستمع الخاص، ونتجـاوزه إلـى حـدود 

، فجمهـور  من قبل قتلـة عثمـان أخرى ممكنة دون تحديد، كظروف فيها التخويف والترهيب

 .)٤(الخطبة الكـوني لـيس خدعـة، ولا تمويهًـا، بـل هـو يعـزى إلـى مبـدأ التجـاوز كمـا ذكـر العمـري

                                           
 .)٧٠ص(ن طيفور، بلاغات النساء، اب   )١(

 ).١٤ ،١٣ص(، ١ طنظرية الحجاج دراسة وتطبيقات، عبداالله صولة،   )٢(

نظرية الحجاج دراسة وتطبيقات، عبـداالله ، )٧٠ص (التداولية والحجاج مداخل ونصوص، صابر الحباشة،   )٣(

 ).١٤ ،١٣ص(صولة، 

 .)٢٢٢ص(محمد العمري،  البلاغة بين التخييل والتداول،   )٤(
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جملـة مـن  الحجاجية أن الجمهور المركب يحتاج إلـى الخطبة مركّب، وحسب النظرية فجمهور

ئل التعبيرية؛ لذلك نجـد أنهـا تتمثل في التوسل بجملة من الوسا« التي لا بدّ منها، والاستراتيجيات

 :  منها)١(»حرصت على أن تبدأ الخطبة ببدهيات متفق عليها

 .   لزواجه من ابنتيِّ النبي كفضل عثمان -١

لذلك نجد أنها لجأت في بداية خطابها إلى ما يقرّه العقـل الجمعـي  أنه ثالث الأصحاب؛ -٢

 ولقب ذي النورين، ولما لهذا اللقب مـن كاسم الخليفة،: للجمهور من مسلّمات لا اعتراض فيها

ومن أجل أن تضمن سيادة خطابها؛ كشفت هذا في ظاهر حـديثها، قاطعـة بـالظلم . تأثير في النفوس

 .؛ مما يكسب خطابها سطوةً وتأثيرًاالذي وقع على عثمان 

فبما أن الخطـاب كـان موجهـا لمتلـقٍ نوازعـه ثوريـة متمـردة فـلا بـد مـن الحـديث عمـا يهـز 

فالأنـسب للثـوري أن نتحـدث عـن اخـتلال الأمـن والـضياع، وهـذا مـا ) لباتوس(ان المتلقيوجد

 . اتخذته نائلة في حجاجها تجاه المتلقي

 : عثمان  بنتعائشةخطبة  :ثاني�

  :)الإيتوس( قائلة النصّ -أ

هاولدت عائشة   رملة بنت شيبة بن ربيعة:  في أواخر العهد النبوي من أبوين كريمين؛ فأمُّ

بن عبد شمس بن عبد مناف بـن قُـصي، وتزوجـت عائـشة بنـت عثمـان مـن الحـارث بـن الحكـم، 

 . )٢(ثم تزوجت بعده من عبداالله بن الزبير بن العوام. أبو بكر، وعثمان: وأنجبت له ولدين هما

 بكـت كثيـرًا، وظلّـت علـى حالهـا حتـى عـام المجاعـة وحين قُتل أبوها عثمان بن عفان 

 وتوجّـه المنـورة، المدينـة إلـى وقَدِمَ معاويـة ) ـه٤١(خلافة المسلمين عام حين تولى معاوية 

                                           
، نعمــة دهــش فرحــان، مقاربــة في الأصــول والأســس والتمــثلات المــساءلة والبلاغــة لميــشال مــاييرنظريــة   )١(

 ).١٣ص(

 . وما بعدها)١٥٩ص(أعلام النساء بين عالمي العرب والإسلام،    )٢(
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 وبكـت، أباها، عائشة ندبت الدار من دنا فلما قريش، من رجال ومعه  عفان بن عثمان دار إلى

انصرفوا إلى منازلكم، يرحمكم االله، فإن :  لمن معهوا أبتاه وا عثماناه، فقال معاوية  «:وقالت

، ثـم أمرهـا أن تكـفَّ عـن  هذه الدار، ودخل معاويـة مـسكن عائـشة بنـت عثمـان لي حاجةً في

البكاء، وعن مناداة أبيها، وقال يا بنت أخي، إن الناس أعطَونا طاعة، وأعطيناهم أمانًا، وأظهرنا لهم 

التـي سـنتناولها بالدراسـة في ( ورغم أن هذا الحوار حصل بعد خطبتهـا .)١(»...حلمًا تحته غضب،

 . )٢( السابقة، وهو الثأرا من خطابتهع ابنة عثمان، فإنه يوضح نبرتها العاطفية، ونواز)البحثهذا 

 لخطبتها فيصعب تحديده؛ لأنَّ الرواية التي ذكرها ابن طيفـور أنهـا قيِلـت الفضاء الزمانيأما 

 في يـوم إلـى المدينـة دون ذكـر للـزمن، في حـين ذكـر ابـن كثيـر أن عثمـان قُتـِل حين قَـدِمَ علـيٌّ 

؛ ولذا أرجـح أن تكـون الخطبـة في اليـوم هـ١٩/١٢/٣٥ ، وأنَّ علي�ا بويع في تاريخهـ١٨/١٢/٣٥

، ولاشـك في أن لهـذا الميقـات الزمـاني أثـر في )٣( التاسع عـشر؛ أي في اليومالتالي لمقتل عثمان 

  .حدة البنت المفجوعة بقتل الغدر لأبيها

ناحيـة  مكن تحديده في ناحية ما من المدينة، ولعلها غير معلوم، وي للخطبةالفضاء المكانيو

في   طالـب أبـي بـن علـي كـان« :المدينة من جهة ينبع، كما ورد في نص الخطبة عند ابن طيفور

كما ورد في بعض كتب التـاريخ أن المـصريين المتمـردين ألحـوا البيعـة عليـه وعلـى . )٤(»ماله بينبع

 لـم تكـن بـالمخيَّرة لإلقـاء كلمتهـا،  أن ابنة عثمانفي ولا شكّ . )٥( من قبلهبعض الصحابة 

ـةٌ حولـه، ولـم تخـتر الزمـان بل جاءت وفق الموقف الذي يحدث، فعليٌّ   مقبـلٌ، والنـاس ملتفَّ

                                           
 .)٣٩٣-٤/٣٩٢(، تاريخ الرسل والملوك، الطبري، )١٠/٣٢١(البداية والنهاية، ابن كثير،    )١(

 . وما بعدها)١٥٩ص(ن عالمي العرب والإسلام، عمر رضا كحالة، أعلام النساء بي   )٢(

 . )١٩٨ ،٧/١٧٠(م، ١٩٨٦ط، . دار الفكر، ب،البداية والنهاية، ابن كثير  ) ٣(

  .)٧٣ص(بلاغات النساء، ابن طيفور،   ) ٤(

 .)٢٢٦ ،٧/٢٢٥ (،البداية والنهاية، ابن كثير   )٥(
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كمـا حـدث مـع زوج أبيهـا، رضـوان االله علـيهم جميعًـا، فركـائز مـا بنتـه في خطبتهـا ارتجاليـة، ومــا 

الخطبـة هنـا تواصـلي نـدب   ذلك، ومقام لها يؤكدعاوية ذكرناه سابقًا من طلبها للثأر وتهدئة م

  .ندب لمن فقدت واستغاثة بمن سيحكم على القتلة المتمردين. واستغاثة

 : )الباتوس(المتلقي ونوازعه  -ب

ا المتلقـي فهـو الطـرف الـذي يريـد الخطيـب التـأثير فيـه، وينقـسم إلـى . )١(عـام، وخـاص: أمَّ

.  سـامعيها نيًا في كثير من الضمائر التي خاطبت فيها عائـشة وإن لم يكن معفالمتلقي عليٌّ 

، طالبـة منـه الثـأر والاقتـصاص بخطـاب وهنا يمكن أن نحـدّد أن المتلقـي الخـاص هـو علـي 

هـم  مبطّن، يظهر فداحة مـا فعلـوه، وآخـر مـستمع كـوني مفتـوح، بخاصـة أن مـن قتلـة عثمـان 

 لي زمام الحكم، وهم ممن نعتتهم ابنة عثمـان  منه توطالبين أنفسهم ممّن أقبلوا إلى علي 

 .في نعوتها وضمائرها

من الرغبة بالعدل لما جبلت عليه نفـسه  ولاشك في أن علمها بنوازع المتلقي وهو علي 

كــذلك إحاطتهــا بنــوازع مــن التــفَّ حولــه ســواء مــن المتمــردين أو مــن بقايــا  ومــن حــب للخيــر،

يـا ثـارات  «دثتهم بنزعة الرغبة بالثأر عبر استدعائها كلمـةالمجتمع المدني المختلفة نوازعهم، فح

 عندها، وعبر ذكر مسلمات اتفق عليها من مناقب المغدور أثر ذلك الغدر علـى المجتمـع »عثمان

من تشرذم وتشتت وعواقـب، ولاشـك في أن في بدايـة حـديثها يطـرح سـؤالا استـشكاليا، يعرضـها 

 ا الهــدف؟؛ لتكــون الخطبــة هــي الجــواب المــسكتللمــساءلة، لـِـمَ كــل هــذا النــدب؟ ولمــن؟ ومــ

فـالأقوال الخطابيــة تقــوم علـى مبــدأ الافــتراض المؤسـس علــى الجــواب والـسؤال، منطلقــة مــن «

                                           
ــد شــاييم بيرلمــان   )١( ــة الحجــاج عن ــو هاشــم، ط الحــسي،نظري ــه )٣٦ص(، ١ن بن ، الحجــاج مفهومــه ومجالات

، الحجاج بين الدرس البلاغي العربـي والـدرس )٦٩ص(ي، دراسات نظرية وتطبيقه، حافظ إسماعيل علو

 .)١٠٩ص(، اللساني الغربي، نور الدين عكاشة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

�������������������������������������������������� ��������� �

  

٥٥٤ 

 وبمـا أن الحـوار مـن أبـرز مـستويات )١(»مجموعة من المقومات التي تحكـم العمليـات التواصـلية

خاطبيـة بـين المخاطَـب والمخاطـِب الخطاب البلاغي التي يتجلى فيها التساؤل وهـي العلاقـة الت

 .)٢(»التي يتغير فيها الأداء في ظاهرتي التشخيص والمقام

اختلافهمــا فكــرا مــع  ونــرى أن هويــة المــتكلم في الخطبتــين وصــلة قرابتهمــا بالمغــدور

المتمردين هي الجزء الأكبر من المقصود بحـديثهما، صـنعت سلـسة حواريـة ذات بعـد حجـاجي 

تساعد هذه الثنائية على تقريب المسافة الحجاجية «ائية قادرة على ذلك، لـــفالهوية والاختلاف ثن

، وذلك عبر مـرحلتين فقـد اعتمـدا علـى الهويـة لتقريـب العواطـف والأحاسـيس »مايير «كما يرى

المشتركة وذلك بالاعتماد علـى مبـدأ لتماثـل الـذي يحـصل بـين المـتكلم والمخاطـب بالاعتمـاد 

وذلـك يظهـر جليـا حـين ذكـرت نائلـة . )٣(»تقدات والمشتركات الأخرىعلى رزمة من القيم والمع

والمقــصد مــن ذلــك إذعــان الخــصم  « وعائــشة صــفات عثمــان وأفــضاله ومكانتــه عنــد النبــي

لمضمون القول وتصديقًا له كمسلمة تخاطبية، لنلحظ بعـدها في آخـر الخطبـة التـصريح بالمـصير 

اللي وهـي مـصير الخونـة والمتمـردين، وهنـا الذي ينتظـرهم بحجـة لا يمكـن دحـضها مدعومـة بـ

تضعف قوة الاختلاف النوعي الذي يعـبر عنـه أحـد المتحـاورين بتوظيـف كـل أشـكال التعـارض 

، فقد فمارست نائلة وعائشة فعـل الاخـتلاف بـشكل »بألوان المراوغة والإقصاء والتباين المتمثلة

 على مصيرهم المخـزي مـن التـشرذم، صريح وواضح فلم تحددا قضية الإقناع بذاتها وإنما راهنتا

اقتـضاءات مجاليـة يتمتـع  الحجاج داخل لرهان حجاجي يؤسس قاعدة «وبذلك يكونان قد أسسا

  .)٤(»بها المخاطبون بقسط من الحرية

                                           
 ).٢٠٥ص(ير، عندما نتواصل نغير، مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج، عبد السلام عش  )١(

 ).١٣ص(، نعمة دهش فرحان، مقاربة في الأصول والأسس والتمثلات نظرية المساءلة والبلاغة لميشال مايير   )٢(

 ).٣٨، ٢٢ص(عندما نتواصل نغير، مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج، عبد السلام عشير،   )٣(

 ).٢٢ص(ينظر المرجع السابق،   )٤(
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. »اللاغـوس« -   أجمعـين - وهي البنية الحجاجية في خطبة ابنة عثمـان وزوجتـه بعـد مقتلـه 

 : وقد قررنا أن نعتمد منهج بيرلمان في تقسيمه لتقنيات الحجاج وبنيته؛ إذ قسّمها إلى

الحجــج القائمــة علــى الوصــل، وهــي التــي تمكّــن مــن نقــل القبــول الحاصــل حــول : أولاً 

 . المقدّمات إلى النتائج

إلى الفـصل بـين الحجج التي قامت على الفصل، والكلام عنها أقلّ، وهي التي تسعى : ثانيًا

 . )١(عناصر ربطت اللغة أو إحدى التقاليد المعترف بها بينها

 : البنية الحجاجية ذات الطرائق الاتصالية: أولاً 

المقــصود بهــا تلــك الطرائــق التــي تقــترب بــين العناصــر المتباينــة، وتتــيح إقامــة ضــرب مــن 

  :التضامن بينها لإبرازها في صورة بيّنة واضحة، ومنها

سة على شبه المنطقالحجج  -أ  .المؤسَّ

سة على بنية الواقع -ب   .الحجج المؤسَّ

سة لبنية الواقع -ج  .الحجج المؤسِّ

 :البنية الحجاجية المبنيّة على شبه المنطق -أ

هــي التــي تــستمد قوتهــا الإقناعيــة مــن مــشابهتها للطرائــق الــشكلية والمنطقيــة والرياضــية في 

ــة، فهــي تعتمــد علــى ــة، وبعــض مــن التنــاقض، وا: البرهن ــام والجزئــي، وقــانون التعدي لتماثــل الت

 . )٢(علاقة الجزء بالكل، وعلاقة الأصغر بالأكبر والتواتر وغيرها: العلاقات الرياضية، مثل

                                           
 .)٥٧ص (، الحسين بنو هاشم،ج عند شاييم بيرلماننظرية الحجا   )١(

 )=٣٢٤ص( عبـداالله صـولة، ،الحجاج أطره ومنطلقاتـه وتقنياتـهو ، وما بعدها)٥٧ص(، المرجع السابقنظرية    )٢(
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 :التناقض والتعارض: أولاً * 

إحداهما نفيٌ للأخرى بـين ملفـوظين : قضيتان في نطاق مشكلتين المراد بالتناقض أن توجد

ضع الملفوظين علـى محـكِّ الواقـع؛ لاختيـار إحـدى الأطـروحتين وإقـصاء متعارضين، فيصبح و

فالتعارض ارتبط بالمقام وظروفه التي ترجّح قضية على حساب أخرى؛ إذ . الأخرى، فهي خاطئة

يمكن تأوّل الألفاظ بطرائق مختلفة، في حين يرتبط التنـاقض بقـضايا النفـي والإثبـات، والحـضور 

ج هو التعارض، ولـيس التنـاقض المنطقـي الـصارم الملـزم الـذي لا والغياب؛ ولذا فمحلّ الحجا

يتأثر بالظروف، فالأنساق الصورية لا تقبل التعارض بـين مـا دافـع عنـه المحـاجج سـابقًا، أو تبنّـاه 

، )١(وبين حالٍ لاحق، وهذا مما سيعرض الـمُحاجَج إلى الـسخرية، والـسخرية سـلاح نافـذ الحجـة

 .وقد وقع هذا في الخطبتين. )٢(»لبرهان على صاحبهبقلب ا «وهو ما يعبّر عنها

  فهـــل أعلنـــت كلمـــتكم، وظهـــرت حـــسكتكم؛ إذ  «: مـــا قالتـــه ابنـــة عثمـــان ومثـــال ذلـــك

 يقمعكم غير حذر من تراجعكم الأمانيّ بينكم، وهلاّ نقمتم عليه  . .... ابن الخطاب قائم على رؤوسكم

لا تنكرون ذلك منه خوفًا من سطوته وحذرًا من   .  . ...عودًا وبدءًا؛ إذ ملك ويملّك عليكم من ليس منكم

، ووليتمـوه أدبـاركم حتـى  ، فتطأطأتم له تطأطؤ الحِقـة... . . ، وهل تسمو هممكم إلى منازعة.... . شدّته

 ..... حتى إذا عاد الأمر فيكم ولكـم، وإلـيكم، في مونقَِـةٍ مـن العـيش عرقهـا وشـيج، ، .... . علا أكتافكم

 . )٣(» جُرّدت بغيًا وظلمًاح وقد أبى االله أن تُشام سيوف . فكم، وكسرتم جفونكمفانتضيتم سيو

حتى إذا عاد الأمر فـيكم،  «: وقولها»....فهل أعلنت كلمتكم وظهرت حسكتكم «:الشاهد

                                           
 .وما بعدها=

ــه وتقنياتــه   )١( ــة الحجــاج دراســات )٣٢٤ص( عبــداالله صــولة، ،الحجــاج أطــره ومنطلقات  ومــا بعــدها، في نظري

 .)٨٢ -٨١ص( عبداالله صولة، وتطبيقات،

 ).١٩٦ص(الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، سامية الدريدي،   ) ٢(

 .٧٣، ٧٢ص(بلاغات النساء، ابن طيفور، ) ٣(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

��������������������� �

  

٥٥٧ 

فانتضيتم سيوفكم، وكسرتم ...ولكم، وإليكم، في مونقَِةٍ من العيش عرقها وشيج، وفرعها عميم،

 .»جفونكم

 . قضية طاعتكم العمياء لعمر الفاروق :  الأولىالقضية

 .  تمردكم على عثمان رغم لينه:القضية الثانية

ـى، وكـرهكم لـشدّته تحـاج قـضية تنمـركم فقضية طاعتكم لعمر    رغم كـرهكم لمـن ولَّ

فقـضيتكم الثانيـة في .  وتمردكم عليـه، رغـم عزلـه للـولاة الـذين اعترضـتم علـيهم على عثمان

 .ة بموجب الأولىتنمركم باطل

 أبــرزت التعــارض بــين أفعــال الخــصم، ووضــعت القــضيتين علــى محــكّ فابنــة عثمــان 

وفي هذا إماطة اللثام عن التعارض في أطروحات الخصم، وأن الخـصم  «الواقع والظرف والمقام،

 . )١(»ضمواطن التعار: عادة يبحث عن مواطن الهزء في خطاب خصمه أي

سـعة في خطبـة ابنـة عثمـان؛ ليتخللهـا أسـاليب بلاغيـة دعمـت وقد اتُخذ الحجاج مساحة وا

 :عنـد قولهـا. )٢() وهـلاّ -هـل (التعارض بين الحجتين، فالاستفهام الذي يحمـل تقريعًـا شـديدًا في 

، فهي تثير تساؤلاً في نفـس الـسامعين عـبر »، وهلاّ نقمتم عليه عودًا وبدءًا...فهل أعلنت كلمتكم«

أدت معنى إنكار النية ) هل(، وهذا الصوت والقوة في عهد عمر العودة إلى الخلف عن تغيب 

، وهو الحاصل من قضية حجاجهـا، فلـم يرتفـع لهـم صـوت؛ لتثنـي بـأداة اسـتفهام أخـرى، عليهم

مختومًا بنفسٍ إنكاريٍ، ظاهره التنديم، لا على سكوتهم في عهد عمـر، بـل ) هلاَّ (تحمل تخصيصًا 

                                           
 .)٤٤ص(في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، عبداالله صولة،   ) ١(

 بـل هـو اسـتفهام ،لـيس نفيًـا محـضًا )هل( النفي بـ).٢٤٣-٤/٢٤١( فاضل صالح السامرائي، ،معاني النحو   )٢(

 وشـرح التـسهيل تمهيـد .شرب معنى النفي، فقد يكون مع النفي تعجب أو استنكار أو غير ذلك من المعـاني

 الدين الحلبي المصري، المعروف بنـاظر بن أحمد، محبّ االقواعد بشرح تسهيل الفوائد، محمد بن يوسف 

 . )٤/٤٨٨ (الجيش،
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 .لتجرّئهم في عهد عثمان 

ب عنها أيضًا مبدأ التركيب اللفظي، فاختيارها للكلمات له جـرسٌ قـوي، ونغـمٌ يـرنُّ ولم يغ

معنـى  - وفي هـذا التكـرار الترنمـي - »تطأطـأتم «في الآذان، يزيد من جـلاء هـذا التنـاقض، فكلمـة

فالطاء حـرف مهمـوس، . يكشف الأبعاد النفسية لأولئك المحتجين بخضوعهم في عهد عمر 

، يقوي حجتها مـن أنـه لا صـوت )١(لمرونة والمطاوعة، وهو من الحروف النطعيةوفيه دلالة على ا

؛ لتجعـل مـن صـدى الأولـى )أي الطاء(، ولم تكتف بذلك، بل أعادتها ولا تمرد في عهد عمر 

: تصديقًا للثانية التي أتبعتها بصورة ومخيلة أنكم كنتم مطيّة سهلة كمـا تُركـب الحقـة عنـد بلوغهـا

فموسـيقى حـرف الطـاء المتكـرر مـرتين  .)٢( بلغت ثـلاث سـنين، ودخلـت الرابعـةوهي الناقة التي

والصورة الفنية يثيران جدلاً حقيقيًا في نفس الـسامع عـن مـدى إذعـانهم لمـن ملكهـم بالقـسوة، في 

ان بعـضهما، وتعارضـان حين أن تنمّـرهم وقـتلهم لمـن ملكهـم بـاللين؛ لتجعـل الـصورتين تحاجّـ

 . يتعلق بتصرف الخليقة لا للسبببعضهما الآخر؛

 : البنية الحجاجية في التماثل والحد: ثانيًا* 

يقتضي مبدأ التماثل التعريف بالفكرة وضبط حدودها، ووجودها عن طريق الكلمـات التـي 

  .)٣()الدنيا هي الدنيا(أحدنا : تتفق أو تتشابه لفظًا، كأن يقول

ولتفرقن بكم الطرقات، ولتـذكرن لتتعبدنكم الشبهات،  «:وهو ما نجده في قول زوج عثمان

 .»بعدها عثمان ولا عثمان

 .»عثمان ولا عثمان «:الشاهد

: فعثمــان الأول لــيس هــو ذاتــه عثمــان الآخــر، وإنمــا أطلــق علــى الآخــر عثمــان مجــازًا؛ أي

                                           
 ).١٢١، ٤٨ص(حسن عباس،  ة،خصائص الحروف العربي  ) ١(

 .)٥٥، ١٠/٥٤(لسان العرب، ابن منظور، بيروت، لبنان، دار صادر،   ) ٢(

 .)٤٥، ٤٤ص(في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، عبداالله صولة،    )٣(
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ا للخليفــة الــذي ســيبحث عنــه هــؤلاء  كعثمــان في عدلــه ولينــه ورحمتــه معكــم، وكأنَّهــا تــضع حــد�

فقـد أوجـزت في . ، فهم سيبحثون عن خليفة يكون كعثمان في لينه وعدلهها المتمردون بعد أبي

فصيغة التماثل التي سلكتها ليست إلاَّ طريقة شكلية، توخّتهـا . هذا التماثل الذي وضعته، وأبلغت

فـت .  بوساطة الحشو الـذي ظهـر عـبر تكـرار اسـم عثمـان في تقويم حكم عثمان  فهـي عرَّ

ف تماثلٌ وتطابقٌ لفظًا، ولكنـه في الحقيقـة الخليفة الذي سيتمنون ح ف والمعرِّ كمه، فما بين المعرَّ

 لـه مـن الميـزات؛ لكونـه صـحابيًا، وأحـد العـشرة المبـشرين بالجنـة، يوجد اختلاف، فعثمان 

لأن  « عـدلاً ورحمـة؛وغيرها من المناقب يستعـصي علـى أي خليفـة أن يـأتي بهـا، وإن أشـبهه 

ومـن هنـا قويـت . )١(»حجاج يفرض تعددها، والاختيار بين هذه التعدديـةاستخدام التعريفات في ال

 . )٢(»التماثل الظاهر يصعب دفعه ورده«، فـــحجّة زوج عثمان 

وإنْ خلا من التشابه اللفظي الذي ركّز عليه أصحاب الـدرس  -وفي شكل آخر لهذا التماثل 

ول معنى لا لفظًا، ومثاله قول ابنة عثمـان ، نجد شكلاً آخر للتعريف معنويًا، فهو مثل الأ)٣(الألسني

:»  وسيعلم كيـف تكـون إذا كـان النـاس عباديـد، وقـد نـازعتكم الرجـال، واعترضـت علـيكم

الأمور، وساورتكم الحروب بالليوث، وقارعتكم الأيام بالجيوش، وحمى عليكم الوطيس؛ فيومًا 

كم كلتا يديه يرى أنّهما في سبيل تدعون من لا يجيب، ويوما تجيبون من لا يدعو، وقد بسط باسط

 . )٤(»االله؛ فيدٌ مقبوضة، وأخرى مقصورة، والرؤوس تنزو عن الطلى والكواهل

 ).تعريفها لكلمة عباديد: (الشاهد 

                                           
 ).٢٠٠ص(بنيته وأساليبه، سامية الدريدي، ي الحجاج في الشعر العرب   )١(

 ).٤٨ص( وجييل جوتييه، ،ونب بروتيتاريخ نظريات الحجاج، فيل  )٢ (

 . )٦٤ -٥٩ص (، الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان  ) ٣(

 .)٧١ص(بلاغات النساء، ابن طيفور،   ) ٤(
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فقولها ليس بما يتطابق لفظًا، فقد ارتأت إعمال الذهن ومناوشة عقل سـامعها، وذلـك حـين 

 :طّن الذي يصور معنى العباديد؛ ليأتي التعريف المب»عباديد « كلمةعملتاست

 .عدم امتلاك زمام أمورهم، فهم محطٌّ لتناوشهم أيدي الآخرين -١ 

 . عرضة للغزو من ضعفهم-٢

 .يبحثون عمن يسوسهم، ويلمُّ شملهم، فهم متفرقون -٣

 .حالهم بين عاجز يريد، وآخر لا يريد فعل شيء -٤

تماثل في موضـوعين، أو مـوقفين، لهمـا من الإجمال إلى التفصيل، فكان ال «وفي ذلك انتقال

 .، كما في حال العبودية وحالهم)١(»خصائص مشتركة

 : الحجج القائمة على التبادلية: ثالث� *

تقوم هذه الحجة على مبدأ العدالة بين القضايا والأفـراد يربطهمـا رابـطٌ سـببي واحـد، أو مـا 

وتعتمد علـى  «ءمة بين الحجج العكسية،ينطبق على الأولى ينطبق على الثانية، فهي محاولة للموا

الكائنـات المنتميـة إلـى  «التبادل بين قضيتين متمـاثلتين متـشابهتين مـن الـصنف نفـسه بوصـف أن

ى فلا يُكال لأحدهما بما يغاير الأخـر. )٢(»نفس الفئة الأساسية ينبغي التعامل معها بالطريقة نفسها

ى التبادليــة في معناهــا العــام المــشترك تمثــل فــالحجج القائمــة علــ. )٣(»وهــي دعــوى لتطبيــق العــدل

كيـف تعيـب : ، بل إن الحجة نفسها تؤسس إلى مقولة حجاجية متوفرة)ضع نفسك مكاني(جوهر 

ن يقـف مـع نفـسه وقـرارة أ وفي هذا التأويل للتبادلية يلـزم الخـصم )٤(على الناس ما تبيحه لنفسك؟

 .نفسه؛ ليصبح الخصم والحكم

                                           
 .)٤٥ص(، هاني يوسف أبو غليون، »سور الحواميم أنموذجًا «الحجاج في النص القرآني   )١(

 .)٦٤ص(، و هاشم الحسين بن،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان   )٢(

 ).٤٦ص(عبداالله صولة،  دراسات وتطبيقات،: في نظرية الحجاج   )٣(

 .)٢٠٣ص(الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، سامية الدريدي،    )٤(
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 طالبـة المـستمع بطـرح الملامـة هلال خطبة نائلة زوج عثمـان ومن ذلك ما نجده في است

ه: عنها؛ لتقول عثمـان ذو النـورين قُتـل  «:لا تلوموني، وضعوا أنفسكم مكـاني؛ لتقـول بمـا هـو نـصُّ

  ، مظلومًا بينكم بعد الاعتذار، وإن أعطاكم العتبى معاشر المؤمنين، وأهل الملِّة لا تستنكروا مقامي

ى عَبْرَىولا تستكثروا كلام ، ثالـث   وتذوقت ثكلاً من عثمان بن عفـان ،  رزئت جليلاً  ، ي، فإني حرَّ

 . )١(» في الفضلالأركان من أصحاب رسول االله 

ى عَبْرَى لا تستنكروا مقامي «:الشاهد  .» ، ولا تستكثروا كلامي، فإني حرَّ

 .حرقتها لفقد زوج يملك من المزايا يصعب توفرها في غيره: فقضية

 .أن يبكي أي أحدٍ على عزيزٍ يمتلك مزايا لا تتوفر في غيره: ضيةوق

وهـي الحـزن الـشديد علـى مفقـود، عـزَّ نظيـره؛ لامتلاكـه مناقـب : فنتيجة القـضيتين واحـدة

 . لا تلوموني، وضعوا أنفسكم مكاني حين تفقدون عزيزًا: وكأنها تقول. فريدة

عبر فكر الخصم؛ ليسلمه المحـاجج وفي ذلك نفخ لسريان فكري عبر هذا الحجاج، يتخلل 

 .إلى نفسه

 :البنية الحجاجية على حجة التعدية: رابع�* 

ترتكز هذه الحجة على علاقة صورية منطقية بين طرفين أو أكثر، ومضمونها أنه إذا وُجـدت 

والمفـترض ) أ(علاقة معينة سواء أكانت مساواة أم تضميناً أم شيئًا أكـبر مـن شـيء بـين المفـترض 

، فمن المؤكد إذن أنها ستكون نفسها )ب(والمفترض ) ج(ي نفسها العلاقة بين المفترض ه) ب(

 ).ج(والمفترض ) أ(بين المفترض 

أفنيـت نفـسه، وطـلَّ دمـه في حـرم  «:ومما يمكن إدراجه تحت هذا السقف قـول عائـشة 

 المـسلمين  حاكمًـا، ومـن االله مـن ووجد لامتنع يشاء ولو اللهم دفنه، من ومنع  رسول االله

 .»ناصرًا، ومن المهاجرين شاهدًا

                                           
 .)٧٠ص(بلاغات النساء، ابن طيفور،    )١(
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 .قتلهم لعثمان ) أ(

 . هدر دمه في حرم رسول االله) ب(

 .منعهم عن دفنه) ج(

 . التآمر بالقتل) أ(ضمن ) ب(شناعة فعلتهم وقبحها، فــ) ب(و) أ(فالعلاقة بين 

كلهـا ) ج(و) ب(و) أ(، فأفعـالهم في )ب(يـرتبط بـذات العلاقـة مـع ) ج(ومنعهم لدفنـه هـو 

 : تساوي قباحة فعلهم وشناعته، وتكتب في شكل معادلة كالآتي

 .قباحة فعلهم وشناعته=  ج + أ=  ج + ب=  ب + أ

 :الحجج شبه المنطقية المعتمدة على العلاقات الرياضية: خامس�* 

تستمد هذه الحجج طاقتها الإقناعية الحجاجيـة مـن علاقـات  «من الواضح أن هذه الحجج

ية صورية شبه منطقية، ينظمها المـتكلم مـن خـلال علاقـات معينـة حـسب حاجاتهـا وقواعد رياض

 :ومن ذلك .)١(»الإقناعية مستفيدًا بما يتمتع به من طاقات إقناعية مؤثرة

 ):كل(إدماج الجزء في الـ

ومحور هذا الحجاج أن ما ينطبق على الكل ينطبـق علـى الجـزء، فهـو منـدمج في دائرتـه، لا 

أهـم ) أي الكل(إليها من زاوية كمّية، فالكل يحتوي على الجزء، وتبعًا لذلك فهو يغادرها، وينظر 

 . )٢(من الجزء؛ مما يجعل هذا الضرب من الحجاج في مواضع الكم ومعانيه

أو تطـيح  «:بذكر جزء مهمٍّ في قول ابنة عثمـان ) كل(ومما بني على الاحتجاج بأهمية الـ

  .)٣(»هامات وتفرى غلاصم وتخاض دماء

 .»لاصمغ«، و»هامات «:الشاهد

                                           
 ).٤٨ص(، هاني يوسف أبو غليون، »سور الحواميم أنموذجًا «الحجاج في النص القرآني   )١(

 .)٤٨-٤٧ص(،  عبداالله صولة،في نظرية الحجاج دارسات وتطبيقات   )٢(

 .)٧٢ص(بلاغات النساء، ابن طيفور،    )٣(
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رأْس الحُلْقـوم بـشواربه وحَرْقدتـه، وهـو الموضـع النـاتئ في : الغَلْـصَمَةُ : ، فالغلاصـم»لاصم«

تجْويـفٌ   :والحُلقُـومُ  .)١(الغَلْصَمةُ اللَّحم الذي بين الـرأْس والعُنُـق: الحَلْق، والجمع الغَلاصِمُ، وقيل

، وهـي الهامـة؛ )الكـل(فهو جزء من الـرأس فقـد عـبرت بــ. )٢(خلْفَ تجويف الفم، وفيه سِتُّ فُتحَاتٍ 

جت على الجزء؛ لتقيمَ حجاجًا قويًا متبوعًا بـ فأنتم أيها المتمـردون سـتُفرى ). الكل(لأهميتها، ثم عرَّ

رؤوسكم؛ مما يدل على قوة البطش الذي سيقع عليكم، وبذا تثير الرعب في قلوبهم رغم أنـه أمـر قـد 

ن، وهــذا يثيــر والمهــاجر بخاصــة بالمــسلمين، رضــية اســتجارة عثمــان مــضى وانقــضى، وهــو ف

 ما الحكمةُ من أن تقيم حجاجًا على أمرٍ ماضٍ في وقتٍ آنٍ اتضحت فيه نتائج الماضي؟: تساؤلاً 

والإجابة تكـون مـن أجـل جعـل الماضـي في هيئـة الحاصـل الحـالي، ويؤكـد ذلـك اسـتعمالها 

أنكـم إنْ نجـوتم فيمـا دبـرتم لـه في : ة إلى المتمردين، مفادهاالفعل المضارع؛ لترعيبهم، وبعث رسال

الماضي فلا يعني نجاتكم في المستقبل من جرم ما فعلتم، وهو تهديدٌ مبطنٌ؛ للتـأثير علـى الخـصوم، 

، وتنازلـه عـن أن ما حـصلتم عليـه لـم يكـن بقـوة مـنكم، بـل للـين عثمـان ووالتهوين من أمرهم، 

 .  لهموفي ذلك ذمٌّ لهم، وإعلاءٌ من شأنه . هج الحوارمقارعتكم، وانتهاجه معكم من

 :إلى أجزاء) كل(الحجة المبنية على تقسيم الـ* 

هـذه الحجـج تلجـأ إلــى التقـسيم؛ إذ يجـد المحــاجج مـن خـلال هــذه الحجـج الـسبيل إلــى 

والميـزة الأساسـية لهـذه الحجـج هـو التعـداد الـشامل، وقـد . الإقناع عن طريق اسـتعمال الأجـزاء

ــة، نــصهااس ــا  «:تــشهد بيرلمــان علــى ذلــك بمقول ــسقط الأجــزاء فرضــية واحــدة يهــوِي ببنائن إن نُ

 . )٣(»الحجاجي، ونصبح أضحوكة للجميع

وشـددتم شـدة الـسفهاء  «:ومثال ما قام حجاجه على التعداد الشامل قـول زوج عثمـان 

                                           
 .)١٢/٤٤١ (لسان العرب، ابن منظور،   )١(

 .)٤/٢١٦(، المرجع السابق   )٢(

 .)٧١ص (، الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان   )٣(
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٥٦٤ 

، فسفكتم دمه، وأنهكتم حرمه، لسانًا، الثقيل عند االله ميزانًا  على النقي التقي الخفيف بكتاب االله 

حرمة الإسلام، وحرمة الخلافة، وحرمة الشهر الحرام، وحرمة البلد :  واستحللتم منه الحرم الأربع

فالحرمات الأربع لها عقوبة، فما ينطبـق عليهـا في الحكـم الـشرعي ينطبـق علـى حرمـة  .)١(»الحرام

، )كـل(لأجـزاء غايتـه الإقنـاع بقـضية الــ واحـد مـن هـذه اكـل أنَّ  فــاعتبارالخلافة، وحرمة الشهر، 

 ؟كيف استحلوا دم عثمان : وهي

فتعدد الحرمات الأربع إثبات لوجود المجموع الذي يؤكد شناعة أفعـالهم، ومـن ثـمّ تقويـة 

الحضور بمعنى إشعار الآخرين بوجـود الـشيء، فموضـوع التقـسيم مـن خـلال التـصريح بوجـود 

 .عظمته؛ استشعارًا لقيمة الشيء و)٢(أجزائه

 :  الحجج المؤسسة على بنية الواقع-ب

بــين  تقــوم قــوة هــذه الحجــة علــى بنيــة الواقــع، والتجــارب، والوقــائع والأحــداث المتعالقــة

الأشياء المكونة للعالم، فهي تحاول الربط بين أحكام مُسلَّم بهـا، وأحكـام يـسعى الـسياق النـصي 

 على التجربة، وعلى العلاقات الحاضـرة لتأسيسها وتثبيتها، وجعلها من المسلمات، فهي تتأسس

بمجرد ما يتم الجمع بين عناصر من الواقـع في علاقـة  «:يقول بيرلمان،بين الأشياء المكونة للعالم

معترف فيها، يصبح من الممكـن أن نؤسـس عليهـا حجاجًـا يـسمح بمـرور مـا هـو مقبـول إلـى مـا 

 . )٣(»نسعى لجعله مقبولا

 :قتينومعظم هذه الحجج تقوم على علا

 .كالسببية، ومنها البراغماتية: تتابعية: الأولى

                                           
 .)٧١ص( طيفور، بلاغات النساء، ابن   )١(

 .)٤٨ص(في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، عبداالله صولة،    )٢(

 .)٧١ص (، الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان   )٣(
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٥٦٥ 

 . )١(كالحجة بالصلاحية: التعايشية: والعلاقة الثانية

 : التتابع: أولاً * 

 : ويعتمد هذا النوع من الحجاج على علاقة الاتصال بالسبب من طريقين، هما

 . الربط بين السبب والحدث، أو المقدمة، وما ينتج عنها من نتائج-١

 .وقد يكون العكس، فيكون الانطلاق من النتائج -٢

 : منها،أشكال عدةومن هذا الطريق تتفرع العلاقة إلى 

حجاج يسير في الاتجاه، ويكون البحث فيه عـن أسـباب ظـاهرة مـا، فهـو يعتمـد في بنائـه   -١

 .تكاسل فرسب، ذاكر فنجح: على الربط بين السبب ونتائجه، مثل

ـــان  ـــول زوج عثم ـــك ق ـــن ذل ـــافي «:وم ـــوه فظً ـــن رأيتم ـــيرة م ـــب س ـــددتموه   عق ، وع

 والسبل قد اتصلت  ، فحين فقدكم سطوته وأمنتم بطشه، رأيتم أن الطرق قد انشعبت لكم... . غليظًا،

 وشـددتم شـدّة الـسفهاء علـى   فعدوتم عدوة الأعـداء، .  ظننتم أن االله يصلح عمل المفسدين . بكم

  ،  وانتهكتم حرمـه ،  فسفكتم دمه ،  الثقيل عند االله ميزانًا ، سانًا لالتّقي النّقي، الخفيف بكتاب االله 

 حرمة الإسلام، وحرمة الخلافة، وحرمة الشهر الحرام، وحرمة البلد  :  واستحللتم منه الحُرَم الأربع

 . )٢(»... الحرام

فحين فقدكم سطوته وأمنتم  «الحكم في  سبب تمردكم هو زوال شدّة عمر :فالشاهد هنا

 .» وشددتم شدّة السفهاء فعدوتم عدوة الأعداء، «، فكانت النتيجة»بطشه

، )٣(يـدل علـى التقييـد بـزمن) حـين( بالفاء الاستئنافية والظرف فالرابط الذي ربطته ابنة عثمان 

                                           
 ،، نظريـة الحجـاج عنـد شـاييم بيرلمـان)٥٠ص(ب بروتـون، جييـل جوتييـه، يـ فيل،تاريخ نظريـات الحجـاج   )١(

 ).٧١ص (،الحسين بنو هاشم

 ).٧١ص(بلاغات النساء، ابن طيفور،    )٢(

 .)٢/١٩٠(معاني النحو، فاضل صالح السامرائي، الأردن،    )٣(
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٥٦٦ 

؛ لتربط السبب بالنتيجة في قولهـا الـذي »فحين فقدكم سطوته وأمنتم بطشه «:عند قولها فقد الشدّة

، وشددتم شـدّة الـسفهاء  فعدوتم عدوة الأعداء «:ء السببية بكونه رابطًا للسبب السابقأسبقته بالفا

، وانتهكـتم  ، فـسفكتم دمـه  الثقيل عنـد االله ميزانًـا ،  لسانًاعلى التّقي النّقي، الخفيف بكتاب االله 

فـصلة، وبنـوع مـن ، وقد تتابعت النتائج بـأكثر مـن صـورة من»  واستحللتم منه الحُرَم الأربع ، حرمه

 نـتج عنهـا تمـردهم واسـتحلالهم الحرمـات الأربـع، فبـدأت التفصيل من فقدانهم لشدّة عمـر 

 لـيس لقـوة فـيهم، بـل لفقـدهم الـشدّة،  حجاجها بالسبب؛ لتبـين أن مـا فعلـوه في عهـد عثمـان

مٍ  بالشدة عليهم، فهي ما يستحقونه، وبذلك جمعـت بـين مـراوكأنها ترسل رسالة مبطنة لعلي 

. بيان حقيقة ضعفهم والتحذير لمن سيخلف المسلمين، والتنبيه أن ما يناسـبهم الـشدة: عدة، منها

وهنا تتجلى حقيقة المستمع الكـوني وقـدرة التجـاوز والتمريـر لأمـور يـصعب التـصريح بهـا، كمـا 

 .أشرنا سابقا في بداية هذه الدراسة في المبحث الخاص بتأطير البحث

ما كـان : ائمة على توالي السببية أدّت أغراضًا عدة لعدة اتجاهات، منهافالبينة الحجاجية الق

نحو المتمردين، وآخر نحو من سيحكمهم، وثالث اتجاه المجتمع الإسـلامي في المدينـة المنـورة 

 . الأخرى عامةبشكل خاص، والمسلمين في الأمصار

يـصل إلـى اسـتخلاص حجاج يرمي إلى تحديد آثار ظاهرة ما، فهو ينطلق من النتيجـة؛ ل -٢

 .رسب؛ لأنه تكاسل، ونجح؛ لأنه ذاكر: قولنا: الأحداث والأسباب مثل

 إذ ابـن الخطـاب قـائم )١(فهل أعلنت كلمتكم وظهرت حسكتكم «:مثل قول ابنة عثمان 

، يـسعى  ، مائل في عرصاتك؛ إذ ملك ويملّك عليكم من ليس منكم بـالخلق اللـين  على رؤوسكم

  .)٢(» تنكرون ذلك منه خوفًا من سطوته وحذرًا من شدّته لا ، عليكم وينصب لكم

                                           
هي عشبة تضرب إلى الصفرة ولها شوك يسمى الحسك أيضا مدحرج، لا يكاد أحد يمشي عليه إذا يبس إلا    )١(

 ).١٠/٤١١(، لسان العرب، من في رجليه خف أو نعل

 .)٧١ص(ور، بلاغات النساء، ابن طيف   )٢(
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 .»فهل أعلنت كلمتكم، وظهرت حسكتكم «:فالشاهد في ذكر النتيجة

  .» خوفًا من سطوته وحذرًا من شدّته «:السبب

فالمتوقع منهم، وهم أصحاب الطبيعة التمرديـة، أن تعلـو أصـواتهم بـالاعتراض والتنمـر إذا 

ه، والسبب خوفهم من ليفكرهم، إلا أنَّ الصمت جاء مغايرًا لما جُبلوا عحصل ما يخالف رأيهم و

هـذا : وكأنهـا تقـول ، فبنت حجاجها على ذكر النتيجة المتوقعة؛ لـتردف الـسبب شدّة الفاروق

 . واقعكم؛ لأنكم كذا

 : حجة السلطة، حجة الشخص، وأعماله: من حجج الاتصال التتابعي: اثانيً * 

اجًا انطلاقًا من علاقة التعايش بين الأشياء، وحصرها بـبعض في علاقـة يمكننا أن نبني حج«

الــذات بــصفاتها، أو الــشخص بأفعالــه؛ ولــذا ســنتحدث عــن حجّــة الماهيــة أو الــذات، وتتمثــل في 

 . )١(»تفسير حدث، أو موقف ما، والتنبؤ به انطلاقًا من الذات التي يعبّر عنا

  : في قولهاومثال ذلك ما ورد على لسان زوج عثمان 

فكان واحدهم غير مدافع، وخيرتهم غير منازع، لا ينكر لـه حـسن الغَنـاء، ولا عنـه سـماح «

 إذ وصل أجنحة المسلمين حين نهضوا إلـى رؤوس أئمـة الكفـر؛ حيـث ركـضوا فقلَّـدوه  . النعماء

خـسئًا  م .  وبـالنبي وصـاحبيه اقتـدى . الأمور؛ إذ لم يكن فيهم لـه نظيـر، فـسلك بهـم سـبيل الهـدى

  ،  تنقشع منه الطواغيت، وتزايل عنه المصاليت .  مقصيًا للعدوان إلى مزاجره ، للشيطان إلى مداحره

كم بالرأي،.   ...  ولحق الكفر بالأطراف،، ...حتى امتدَّ له الدين  يصفح  ،  ويمنعكم بالأدنى فأقام يمدَّ

 آمناً جرأتكم  وأجرركم أرسانكم،فاستلنتم عريكته حين منحكم محبته، ..... عن مسيئكم في إساءته

 . )٢(»، وأراكموه الباطل شيطانًا وعدوانكم، فأراكموه الحق إخوانًا

                                           
 .)٥١ص (، عبداالله صولة،في نظرية الحجاج دارسات وتطبيقات   )١(

 .)٧١، ٧٠ص(بلاغات النساء، ابن طيفور،    )٢(
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 : ما يأتيفقد ذكرت من صفات مناقب عثمان 

  . أفضليته في الصحابة رضوان االله عليهم-١

 .سماحته -٢

 .غناه -٣

 .كثرة فتوحاته فقد اشتهر عهده بسعة الفتوحات، واتساع الدولة -٤

 .-  أجمعين -أبي بكر وعمر :  وهدي صاحبيه، حكمه وفق سنة النبي -٥

ــة الدولــة مــن ردٍّ للعــدوان، وخــوف الطواغيــت -٦  انتــشار الأمــن والأمــان في عهــده، وهيب

 . واللصوص من حكمه

 .انتشار الإسلام -٧

 .المرونة واللين الذي عامل به رعيته -٨

مـن مبـدأ  «ومكانتـه، وسـلطته التـي يكتـسبها تحجّ الخصوم بأفعال عثمان فزوج عثمان 

الثبــات علــى الشخــصية؛ بحيــث إن قامــت بفعــل معــين أو اتخــذت موقفًــا محــددًا فلأنهــا عُرفــت 

، فقـد اسـتثمرت هيبـة )١(»بخصال معلومة منذ زمن بعيد، وستظل كذلك ما بقيت علـى قيـد الحيـاة

صحابة على اختيـاره؛ للخلافـة،  عبر سرد أعماله ومناقبه، معتمدة على سلطة إجماع العثمان 

وتقديمه على غيره في الحكم لأفضليته؛ لنصل في نهاية الأمر إلى أن من كانت هـذه صـفاته فكيـف 

تتجرؤون عليه، وتسفكون دمه، فعملكم باطل؛ لأن من غدرتم به، وتمردتم عليه لـه مـن المناقـب 

 .التي تحول بينه وبين عمل أي سوء

 :المؤسسة لبنى الواقعالبنية الحجاجية : ثالث�* 

هي حجج الاتصال المرتبطة بعناصـر الواقـع دون أن تتأسـس عليـه، أو تبنـى عليـه، بـل هـي 

التي تؤسس الواقع، أو تكمله، وتظهر ما خفي منه، وتشمل تأسيس الواقع بواسطة حالات خاصة 

                                           
 .)٢٢٨ص(سامية الدريدي،  الحجاج في أو الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه،   )١(
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 . )١(من المثل أو الاستشهاد، أو النموذج وعكسه، أو الاستدلال بواسطة التمثيل

 : الحجة بالمثال -١

ينطلق من مثال مفرد؛ لتعميم حكم ما، فيتأسـس الواقـع علـى ظـاهرة مفـردة تتوسـع لتـصبح 

 أنه - الذي يندرج في حجة التأطير -ويتميز المثال من التشبيه  .)٢(حالة عامة، لا مجرد حالة خاصة

هـر المثـال ضرب خـاص حيـث يظ « فالاحتجاج بالمثالقد تحول من حالة خاصة إلى حالة عامة،

بالمظهر الذي يستوجب الاحتذاء، والأنسب في الاحتجاج به حين يريد المتكلم توجيهه المتلقـي 

 وهـي ،»بيرلمـان «أو تحديد موقفه وجعل ذلك المثـال محـط اسـتلهام كمـا يـرى إلى سلوك معين

 .)٣(»حجة أفضل ما تستخدم في القيادة والتوجيه

فالمثل تبني عنده قاعدة، فهو يسعى لتأسيس قاعدة كمـا في قـول  .)٤(وهو يختلف عن التماثل

 ،  زوج ابنتيّ رسول االله ، وأين كنتم لعثمان ذي النورين منفس الكرب «:عثمان  نائلة زوج

 . )٥(» هيهات واالله ما مثله بموجود ، وصاحب المربد ورومة

لكروب عندما ذكرت أنـه أنه مفرج ا و بالصلاحفقد ضربت أمثلة تؤسس حكمًا لعثمان 

  ، وهو مما لا يجهله أحد في ذلك العصر، فما المربد ورومة؟»رومة« و،»المربد «صاحب

المربد قطعة أرض رومة، وهي بئر اشتراها عثمان من يهودي، ومنحهـا للمـسلمين في وقـت 

دت، س الكـرب ثـم عـامـنفّ : وقد أتت بمقدمة قبل أن تأتي بهذين المثلـين، عنـدما قالـت. )٦(عصيب

                                           
ن يالحـس  الحجاج عند شـاييم بيرلمـان،، نظرية)٣٣٧ص (،الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته، عبداالله صولة   )١(

  .)٨٥ص (،بنو هاشم

 .)٢٣٧ص(الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، سامية الدريدي،   ) ٢(

 ).٢٤٥ص(المصدر السابق،   ) ٣(

 .)١/١٢٩(ليب بروطون، يالحجاج في التواصل، ف   )٤(

 .)٧١ص(بلاغات النساء، ابن طيفور،    )٥(

 .)٧/١٧٧(بن كثير، البداية والنهاية، ا   )٦(
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 . لمن يشتريها بالمغفرة من االله  ، وقد شهد النبي»ورمة« و،»المربد «وذكرت أنه صاحب

وإذا كانت المحاجّة بالمثل تقتضي وجود بعـض الخلافـات في شـأن القـضية الخاصـة التـي 

نسبة للمتمـردين، فنكـون بال - وحاشاه - للخلافةكعدم أهلية عثمان : )١(جيء بالمثل لدعمها

إنّ : حالة خاصة إلى حالة أكثر خصوصية عند ذكـر المربـد ورومـة، وكـأن الحجـة تقـولمررنا من 

 ؟من كانت هذه أفعاله فكيف لا يستحق الخلافة

وإن كان من الممكن أن تجعل هـذه الحجـة مـن الحجـاج بالـسلطة وهـي التـي تعتمـد علـى 

 ضرب قضية خاصة أفعال الشخص وقيمتها غير أني أميل إلى وضعها في الحجة بالمثال، حيث إن

وجعلها قاعدة بنت المتحدثة عليها حكما عاما على عثمان بن عفان أنـه مـنفس الكـروب لتطـوي 

في حديثها بـأن علـيكم الاقتـداء عليـه فجعلـت مـن الحـادثتين قاعـدة عامـة يجـب أن يجعـلا مثـالا 

 .يستلهم منهما إغاثة الملهوف

 :الحجة بالشاهد -٢

 لتقوية درجة التصديق ولغاية التوضيح، ويعنـي اللجـوء الاستشهاد حجة جاهزة يستعان به؛

يطـرح بهـا عنـد  «إلى أقوال ومأثورات من الثقافة الرائجة، فهي متناصّات متعالقة في أفق التوقعات

حالة مشابهة لها؛ لتدعم ما طرح؛ لكون الشاهد يحظى بدعم ورواج ثقافي لـدى المتلقـين؛ ليكـون 

 . )٢(»حالة خاصة إلى حالة خاصة، أو من خاصة إلى عامةالحجاج بالشاهد مقصده المرور من 

ومثال ما انتقلت به من كون القبيح عارضًا بهم إلى كونه جبلّة وخصيصة لهم، ومثل ذلك ما 

��ً�سمح : بقوله تعالىاستشهدت ابنة عثمان 
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، فبعد أن ذكرت ما عاشه المتمردون من خوف من شدة عمر  ]٢١-١٩: لمعارج[ سجى ٱ�

 وما ظفروا به من رغد العيش، وسعة الدنيا في عهد عثمان  أصبحوا يتنمرون، قالت 

                                           
 .)٢٣٧ص(سامية الدريدي،  الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه،  )١(

 .)٨٤ص(،  الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان   )٢(
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 حتى إذا عاد الأمر فيكم، ولكم، وإليكم، في مونقَِةٍ من العيش عرقها وشيج، وفرعها عميم، «:قبلها

 تتناولون من كثب ثمارها أنَّى شئتم رغدًا، وجلبت عليكم عشارُ الأرض دررًا،  ، وظلها ظليل

، ونسيتم قول .... واستمرأتم أكلكم من فوقكم ومن تحت أرجلكم من خصب غدق وامق شرق
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؛ لتؤكد وجود انتظام واطراد لما توفره الآية الكريمة من تجسيد وتثبيت )١(» فلا يهنئكم الظفر  ]٢١

إذا  بخيل منوع للخير، جَزُوع إذا نـزل به البلاء، فهذا الهلوع «لقاعدة طبيعة الإنسان، وما جبل عليه

 . )٢(»م فهو جزوع من ذلك، لا صبر له عليهقلّ ماله وناله الفقر والعد

فهــي تــرفض كــون حالــة المتمــردين حالــة خاصــة؛ لتكبّــرهم وقــت النعمــة، وهلعهــم وقــت 

فهي مرتبطة بالسياق الذي حدثت فيـه، بـل هـي تـسعى إلـى المـرور مـن حالـة خاصـة إلـى . الشدّة

قـصد مـن الحجـاج جشعهم وعدم قناعتهم، وهـذا متأصـل فـيهم، وهـذا هـو الم: قاعدة عامة، هي

 .بالمثال

 :تأسيس الواقع بوساطة التمثيل -٣

طريقة حجاجية تعلـو قيمتهـا علـى مفهـوم المـشابهة المـستهلك، إذ لا  «الاستدلال بالتمثيل

يرتبط التمثيل بعلاقة المشابهة، وإنما يرتبط بتشابه العلاقة بين أشياء ما كان لها أن تكـون مرتبطـة، 

ابه العلاقات بـين الأطـراف المتباعـدة، ولـيس علاقـة مـشابهة بينهمـا، أنّ التمثيل يهتم بتش ويتضح

، فنحن عنـد علاقتـين متـشابهتين، )د(و) ج(تشبه العلاقة بين ) ب(و) أ(إن العلاقة بين : كأن نقول

) ج(، ويـسمى )د-ج( ، والثنـائي)موضـوع(، وهو ما سماه بيرلمـان بالتيمـة )ب-أ(فبين الثنائيتين 

يكونـان مـن  «فنحن نريد إبرز الموضوع أو التيمة من خلال الحامل، وكلاهمـا. الحامل أو الرافعة

                                           
 .)٧٣ص(بلاغات النساء، ابن طيفور،    )١(

ن كثيــر بــن غالــب الآملــي، جـامع البيــان في تأويــل القــرآن، أبــو جعفـر الطــبري، محمــد بــن جريــر بــن يزيـد بــ   )٢(

)٢٣/٦١١(. 
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ــة . )١(»مجــالين مختلفــين، فــنحن أمــام إعــادة صــياغة، ووضــع لعلاقــة محــدودة، وقــد تكــون خفي

ونستنتج أن المقصود بهذا ليس التشبيه المفرد العادي، بل المـراد تـشبيه التمثيـل الـذي يـأتي وجـه 

 . )٢(بة من هيئة مجتمعة لأطراف مختلفة تجمعها تشابه العلاقةالشبه به عن علائق مرك

فأثبتوا على الغرز أرجلكـم، فقـد ضـللتم  «:ومثال ما كان بالحجاج بالتمثيل قول ابنة عثمان

  .)٣(»  وسيعلم كيف تكون إذا كان الناس عباديد ، هداكم في المتيهة الخرقاء، كما أضل أدحية الحل

وسلبيتهم التي ستلحق بهم بعد مقتل عثمان، وضياعهم بـصغير فقد شبه تشرذمهم وخوفهم 

 .النعامة الذي خرج من بيضته، وضلّ 

 )ب( من قبلهم بعد مقتل عثمان ) أ= (فتشرذمهم وضعفهم 

، فتـشابه العلاقـة هـو التـشرذم )د(الذي ضيع البيضة التي تحميه ) ج(كطفل النعامة الصغير 

عيدتان غير أن بينهمـا تـشابهًا مركبًـا عـبر علاقـات متـصلة، والضياع؛ لفقدان الحامي، فالصورتان ب

ســمح الــسياق بتركيبهــا؛ ممــا أدّى إلــى نتيجــة واحــدة في كــلٍّ منهمــا، فــالجمع بــين المحــسوسات 

هنـا ) ج(و) أ(فالتفاعـل بـين .  أداة داعمة للحجاج- لا سيما المستقبلية -المرئية والأمور العقلية 

وبمـا أن المـشاهد هنـا سـلبية فمـا اكتـسبه الموضـوع مـن الحامـل سلبي؛ لسلبية الصورة الأصـلية 

 .السلبية

 :تأسيس الواقع بواسطة الاستعارة -٤

لا ينظر بيرلمان إلى الاسـتعارة علـى أنهـا تـؤدي وظيفـة جماليـة فحـسب، بـل لكونهـا تـؤدي 

ون وظيفة حجاجيـة إقناعيـة عـبر نقـل صـفة إلـى صـفة، وجعلهمـا شـيئًا واحـدًا كمـا عـدّها البلاغيـ

                                           
 .)٩٠ص (، الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان   )١(

ـــصعيدي،   )٢( ـــدالمتعال ال ـــة، عب ـــوم البلاغ ـــاح في عل ـــيص المفت ـــضاح لتلخ ـــة الإي ـــم )٤٨-٢/٤٧ (بغي ، معج

 .)٢/١٨٢(، المصطلحات البلاغية وتطورها، أحمد مطلوب

 .)٧٣ص(ور، بلاغات النساء، ابن طيف   )٣(
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، فــإن )د-ج(والحامــل ) ب-أ( فــإذا كــان التمثيــل يعنــى بتــشابه علاقــة بــين الموضــوع .)١(العــرب

الاستعارة تمثيل مكثّف مضغوط؛ لأنه موجز بحذف أحد طرفي التـشبيه، ولمـا فيهـا مـن الانـدماج 

. ن لدرجة أنـه لا يعـرف الحامـل مـن الموضـوع؛ لانـصهار الطـرفي)٢(الحاصل في عناصر الموضوع

 .الشيخوخة للحياة هي ما يشكّله المساء بالنسبة إلى النهار: ب الصورة؛ نقول فيولتقري

 .الموضوع) = ب(والحياة ) أ(الشيخوخة 

 . الحامل)= د(بالنسبة إلى النهار ) ج(المساء

 . هذه المعادلة في التمثيل

ا في الاستعارة الشيخوخة (، )مساء الحياة(، )شيخوخة المساء(فتكون المعادلة في عبارة : أمَّ

 ).مساء

 .)٣()ج(منسوب إلى ) أ(، والأخيرة )ب(منسوب ) ج(و) د(منسوب إلى ) أ(

 : ما ارتجلتهنذيل الينها الشعرييتي في ب ومما يندرج تحت هذا ما ذكرته امرأة عثمان

  وصاحبــــــــــــــيه النبــــــيِّ  قــــــبرَ أيــــــا«

  

ــــذَيرِي * ــــكوتُ  إنْ  عُ ــــياعَ  ش ــــوبيِ ض   ث

ــــــــإنَّي لا ســــــــبيلَ فتنــــ  ـــــــــفعونيِف   ــ

 

ــــوبيِ * ــــعِ حَ ـــــمُ في مَنْ   )٤(»ولا أيديكـــــــــ

فقـد سـتره، فتـشابه العلاقـة بـين ) د(ثوبـه ) ج(بمـن فقـد ) ب(لزوجها ) أ( فتشبيهها لفقدانها

ل السياق بناءً حجاجيًا مكثفًـا لهـم  الموضوع، والحامل وقد انصهر الموضوع في الحامل، فقد حُمِّ

 وصاحبيه مـع يقنيهـا أنّ لا قـدرة لهـم في نفعهـا، غيـر  و إلى النبيمن ضياع سترها، وبذاك تشك

 بـأن وأعظـم  وصـاحبيه  أن خصيمكم في هذه الفعل لست أنا، بل النبيبأنها تُلمحُ للخصم 

                                           
 .)٩، ٨ص(حجاجية الاستعارة عند عبدالقاهر الجرجاني، محمد عبدالسلام سالم، يزيد عابي،    )١(

 ).٦٠ص(،  عبداالله صولة،في نظرية الحجاج دارسات وتطبيقات   )٢(

 ).٩١ص (، الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان   )٣(

 .)٧٢ص(بلاغات النساء، ابن طيفور،    )٤(
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يهـدف إلـى خلـق انفعـال شـعري  «وهذا الصهر الاسـتعاري. وصاحبيه  النبي خصيمهم يكون

سـب؛ حيـث يـصبح المـشبّه والمـشبّه بـه غيـر قـابلين يفتح مجـالاً للموضـوع والحامـل بـشكل منا

 .)١(»للانفصال

 .بين فقد محبٍّ كان سترًا وكفاية وبين ثوب يستر المرء

والجميل في حجاجها الانصهار الـذي وقـع بـين طـرفي التـشبيه، حتـى كأنـك لا تفـرق بينهـا؛ 

ا قـبح الفعـل ليكتسب اللاحق بالأول معنى سلبيًا، وبهذا يزهر حجاجها بـشكل محـسوس مجـسدً 

 . المقتبس من قبح المشبه به

 : الاتصال الرمزي -٥

الــترابط فيــه تواجـدي لا تتــابعي؛ إذ إن قيمــة الرمــز و ،مـن وجــوه الاتــصال التواجـدي الرمــز

ودلالته تنبعان مما يوجـد مـن تـرابط واتـصال تزامنـي بـين الرمـز والمرمـوز إليـه، فالعلاقـة بينهمـا 

م من حديث بيرلمان أنه عكس العلامة التي تكون العلاقة بـين وهي حسب ما يفه: علاقة مشاركة

طرفيها اعتباطية؛ لذا يجب على المتحـدث انتقـاء الرمـز، وأن يكـون مـصدر إجمـاع وتقـدير لـدى 

ه إليهم الخطاب، فمن الضروري لدى صانع الحجاج أن يـدرك مـدى اكتـساب شـيء مـن  «الموجَّ

 يصلح أن يستخدم في مخاطبـة جمهـور عـام، وهـو مـا فالرمز خاص بثقافة ما، ولا. طبيعته الرمزية

فهو أمر روحي عـاطفي ينبـع مـن قداسـة شـيء في بيئـة معينـة، فنجـد مـثلا . )٢(»يؤكد بعده اللاعقلي

ومما لا شك . »أيا قبر النبي وصاحبيه «: عندما قالتينالشعرييها  في بيتاسترجال زوج عثمان 

 يُعـدّان رمـزًا  ، وصـاحبيه أبـا بكـر وعمـروالحيـاة للـدين منهج المسلمين عند  فيه أن النبي

 وبذا تقـيم حجاجًـا صـلبًا علـيهم بـأنَّ مـا قمـتم بـه مخـالف لعـرف ، لخير من يمثّل هدي النبي

                                           
 .)٩٣ص(،  الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان   )١(

 .)٥٤، ٥٣ص (، عبداالله صولة،في نظرية الحجاج دارسات وتطبيقات   )٢(
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 وصـاحباه لأنكـروا فعلـتم مـا رأى لو  الدين الذي احتجيتم به، ولا أدلَّ على ذلك من أن النبي

 . ذلك بأشدّ ما يكون النكران

أن براعة الاحتجاج لبنية الوقع وتأسيس قاعدة من مُـستجلبات خارجيـة تـشمل ولا شك في 

مفاهيم شائعة أو أفعال خاصة لقوتها تؤسس فكـرة عامـة تـسخر لإقنـاع الآخـر بـالفكرة المـرادة أو 

شواهد جاهزة لها عظمتها أو رموز تشمل كون خاص من المعتقدات كانت حاضرة في الخطبتـين 

 .دين يحتاج إلى واقع مؤسس يشكل مطرقة لفكرهم الضالحيث إن إقناع خصوم متمر

* * * 
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إذا كانت التقنيات السابقة تعتمد على الوصل عن طريق الربط بين عناصـر متباعـدة واقعيًـا، 

مـر فتوجد طريقـة حجاجيـة أخـرى تقـوم علـى الفـصل؛ إذ يعمـد فيهـا إلـى الفـصل بـين حقيقـة الأ

الطرائق الانفصالية في الدرس الحجاجي وظيفة الفصل بين المفـاهيم، ويحـدث  وظاهره، وتؤدي

العناصر التـي تؤلـف وحـدة يـتم تجزئتهـا لغايـات حجاجيـة، ومـن ذلـك  «الانفصال الحجاجي في

توظيــف عناصــر الــربط والوصــل والعطــف النحــوي في الخطــاب الحجــاجي، واســتخدام جمــل 

ا معينة مؤكدة، أو ناقضة لمـا قبلهـا، وغالبًـا مـا يـستخدم ذلـك في الحـدود؛ فكارً  أاعتراضية، تحمل

لأنَّ الهدف من الفصل بين الحد الواحد، أو البنية القولية هـو إسـقاط العنـصرين المفـصولين، ثـم 

يـزعم، ويظـن، :  مثـلأفعـال يقينيـة، باسـتخدام - أيـضًا -التأكيد على الباقي منها، ويكون الفصل 

إن هـذه التعـابير تـستمد مظهرهـا الحجـاجي مـن فـصلها داخـل :  ويمكـن القـول،ويخال، ويـشك

؛ إذ إنَّ )٢( والحـدّ ) ١ (المفهوم الواحد بـين مـا هـو ظـاهري، وبـين مـا هـو حقيقـة؛ ليـصبح الحـدّ 

والحجج ذو التقنية الانفصالية لـم  .)١(»الأول ما تصادفه الحواس، ويراه الفكر، وهو الحقيقة عينها

 .صّل عند بيرلمان، كما في التقنية الاتصاليةتحظَ بحديث مف

فانتضيتم  «:قالت عائشة بنت عثمان ومثال البنية الحجاجية الانفصالية ما ورد في خطبة 

    :  وقد أبى االله أن تُشام سيوف جُرّدت بغيًا وظلمًا، ونسبتم قول االله  . سيوفكم، وكسرتم جفونكم
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َ
فلا  ]٢١-١٩:المعارج[ سجى وَ�ذ

بالمرصاد، وإليه المعاد، واالله ما يقوم إلا على   ولا يستوطن بكم الحصر، فإن االله ، يهنئكم الظفر

                                           
سـور الحـواميم «، الحجـاج في الـنص القـرآني ٦٢ ،٦١ص (نظرية الحجاج دراسـة وتطبيقـات، عبـداالله صـولة،) ١(

 . ٦٥، ٦٤ص(، هاني يوسف أبو غليون، »اأنموذجً 
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فقد ضللتم هداكم في ، فأثبتوا على الغرز أرجلكم، )١(رجلين، ولا ترن القوس إلا على سيتين

 . )٢(»المتيهة الخرقاء، كما أضل أدحية الحسْقل

 .»واالله ما يقوم الظَّليم إلا على رجلين، ولا ترن القوس إلا على سيتين «:الشاهد

فالمفهوم الواحد في النص حقيقة تمردكم، وأنكم ترونه حقًـا مكتـسبًا، لا تعـاقبون عليـه مـن 

اققتل خليفتكم، وهذا مظهر خـادع زائـف ـا الحـدُّ الثـاني فهـو نتيجـة فعلـتكم، فمـردُّ الظلـم .  بـرَّ أمَّ

 .وخيم، وهذه هي الحقيقة التي لا تتغير

فطريقة الفصل بين الحدين قوّى الاقتناع لدى السامع بـبطلان الحـد الأول مـن قناعـة أن مـا 

عامـل وزاد من إحداث القطيعـة بـين الحـدّين بتوظيـف ال أقدمتم عليه من تمرد حق مكتسب لكم،

، وذلك بقصر مرجـع عملكـم ومآلـه إلـى الخيبـة والخـزي، وقـد أدّى الفـصل )إلا-ما(الحجاجي 

لـيم إلا علـى رجلـين، ولا تـرن القـوس إلا علـى سـيتين «:اللغوي ذلك قولهـا  ،»واالله مـا يقـوم الظَّ

ليـه النعـام ن الحدُّ الأعلى، والحد الأدنى عند ميلـة القـوس، ولمـا عا ذكر النعام، والسْيت)الظَّليم(ـف

من جبن وخوف وفزع يُشبَّه الرجـل بـالظَّليم؛ لجبنـه، ولمـا عرفـت عليـه القـوس مـن شـدة الرمـي 

، كمـا في ذكـر النعـام الـذي يمـشي علـى فيهـافهي تؤكد وجود مسلمات لا شك . وكسرها للأعداء

، يهــاتمامًــا، كمــا في نهايــة الظلــم التــي لا جــدال ف) انســيت(رجلــين وكمــا في القــوس التــي قوامهــا 

 .فالحقائق لا تتغير كما أن للقوس طرفين ولصغير النعامة رجلين

                                           
ـا ويَؤُجُّ  يَئجُِّ  الظَّليمُ  وأَجَّ  شيءٍ، كلِّ  من يَنْفِرُ  والظَّليمُ  الأرضِ، في وذهَبَ  أسْرَعَ،: جُفولاً  الظَّليمُ   ) ١( : وأَجِيجًـا أَج�

لـسان العـرب، ابـن  وجُبْنـه، لنِفـاره بـالظَّليِم يـشبَّه: هَيْـق ورجـل أجـج، العـرب لـسان عَدْوِه؛ في حَفيفُه سُمع

مـا اعْـوَجَّ مـن : رأْسُها، وقيـل:  سِيَةُ القَوْسِ، طَرَفُ قابهِا، وقيل.)٤/٣٩٤(، )٣/١٦٦(، )٢/٢٩٨( منظور،

 )سِيةُ القَوْسِ ما عُطـِفَ مـن طَرَفَيْهـا، ولهـا سِـيَتَان :الأصَمعي. رأْسِها، وهو بعدَ الطَّائفِِ، والنَّسَبُ إليه سِيَوِيٌّ 

 .)١١/١٥٣ (لسان العرب، ابن منظور،صغير المولود، ، الحسقل ال)١٤/٤١٦ (لسان العرب، ابن منظور،

 .)٧٣ص(بلاغات النساء، ابن طيفور،   ) ٢(
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 الاستدراكية مجال واسع في الحجاج بكونها إحدى الطرائق الانفصالية، وفي بنيـة »لكن«ولــ 

الاستدراكية حجاج يسمى المربعـات الحجاجيـة، فنـصطلح علـى تـسمية القـضية الـواردة ) لكن(

) ٢ق (، ومـن )ن: (نـستنتج) ١) (ق(، ومـن )٢) (ق(بــــ) لكـن(، ومـا بعـد )١) (ق(بــ) لكن(قبل 

  :صبح عندناـ؛ لي)ن(نستنتج عكس 

 

 ٢حجة                                                        ١حجة                                             

 ب                      لكن                          أ                                          

 

  ن-لا                                                            ن                                  

 نتيجة ضمنية                                               نتيجة ضمنية                                     

 

 . )١()ب(أقل قوة من ) أ: (إلى الحجة الأقل قوة، أي) <(زيشير الرم
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 .لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس)= ١ق(

 .اس لا يعلمونأكثر الن)= ٢ق(

 . ليس الله قدرة، تنزه االله عن ذلك) ن-(االله قادر على كل شيء ) ن(

 . االله قادر على بعث الناس؛ لأن خلق الكون أعظم من إعادة بعثهم= إذن 

 بأنَّه يعطي المعلومات كأنها حجـج، وبـذلك تظهـر النتـائج »لكن «وبذلك يتضح قوة الرابط

                                           
ــة، محمــد    )١(  ــة دلاليّ ــة لغوي   الخطــاب الحجــاجيّ في المقــالات الإصــلاحية لمحمــد البــشير الإبراهيمــي مقارب

 .)١٢٤ -١٢٣ص (عطا االله،
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وي السلب، والإيجاب الخفي، وبذلك أبطلـت التـوهم بأقـل الضمنية للأفعال المتناقضة فهي تح

، »لكـن «العبارات، وبهذا شملت أكثر من مستوى تفكيري لدى المتلقـين بـين مـن يـؤمن بمـا قبـل

 . قيمة حجاجية عالية باقتضابها وضمنيتها»لكن «ومن يؤمن بما بعدها، وبذلك تكتسب

 وطُـل دمـه في  أفنيـتْ نفـسه «:ان ومثال آخر لهذه القيمة الحجاجية قول عائـشة بنـة عثمـ

 ومن المسلمين   حاكمًا اللَّهم ولو يشاء لامتنع، ووجد من االله    ومنع من دفنهحرم رسول االله 

   حتى يفيء إلى الحق من سدِر عنه أو تطيح هامات، وتُفرى غلاصم،   ومن المهاجرين شاهدًا ناصرًا

يا مـن اسـتحل حـرم االله .   واستوخم ما استمرأتموه ،وتخاض دماء، ولكن استوحشَ مما أنستم به

، فراجع   ولقد نقمتم عليه أقل مما أتيتم إليه ،  لقد كره عثمان ما أقدمتم عليه ورسوله واستباح حماه

 .  )١(» واستقال فلم تقيلوه فلم تراجعوه،

 . واستوخم  ولكن استوحشَ مما أنستم به: الشاهد

 )٢ق(                                                            ) ١ق(                         

  رفض ومنع عثمان من أن يدافع عنه                 مناصرة المسلمين لعثمان لو طلب ذلك

 

  لكن                                                                

 قتل عثمان  )ن-(                                                 امتناع قتله بسب المناصرة

  ن-لا                                                                  ن                                 

هم ؤهو قوتهم واسـتقواومفهوم الواحد التعارض وتضارب، فقد فصلت بين  والعلاقة بينها

للمـسلمين أن يـدافعوا عنـه،  مشهدا لو سَمح عثمـانُ :  رسمت مشهدين، فقدعلى عثمان 

 يـدحض ممـا متـضادة فالنتيجـة أحـد، عنـه يدافع أن وهو الذي وقع منع عثمان : ومشهدًا آخر

                                           
 .)٧٠ص(بلاغات النساء، ابن طيفور،    )١(
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 .ائهم وسيطرتهمباستقو حجتهم عليهم

  :مثال آخر *

 خسيـسًا،  ولولا تيك لكـان قـسمه ، وهل تسمو هممكم إلى منازعة «:قول زوج عثمان  

، لكن بدأ بالرأي، وثنَّى بالقضاء، وثلث بالشورى، ثم غدا سامرًا مُـسلطًا درتـه علـى  وسميه تعيسًا

 .  )١(» عاتقه، فتطأطأتم له تطأطؤ الحِقة

 )٢حجة(                                                            ) ١حجة(                 

 )ب)                                                                      (أ  (                        

 استخدامه الشدة معكم أولاً مع استخدام ) ٢ق(        لو استخدم عمر اللين معكم)=١ق(

  ى في الحكمأساليب أخر                                                                                      

 

                                                                  

  طاعتكم وانصياعكم له) ن-(            لكن              لكان التمرد وتعب معكم) ن(

  ن-لا                                                                       ن                            

                  نتيجة ضمنية                                                           نتيجة ضمنية

  عمـر اسـتخدام عـدم وهو مشهد المشهدين، تقابلية »لكن «وبذلك يتضح لنا من الرابط

: ع، ومـشهد واقـعقـي لم أنه إلا حدوثه، كان أن الممكن من وهو عليه، تمردكم ليأتي معكم؛ الشدة

 تفـصل حجاجيـة، أداة بكونهـا »لكـن «تبرز وبذلك له، وطاعتكم معكم الشدة وهو استخدامه 

 الحـد في ووقـع الأول، الحـد في يقـع لـم مـا باسـتدراك المستدرك المشهد إعادة بطريقة حدين بين

ثـر مـن مـشهد  النـسق جامعـة أكمقتـضبة الحجـاج ضمنية »لكن «تكون وبذا سلبًا، أو إيجابًا، الثاني

                                           
 .)٧٣ص (،نساء، ابن طيفوربلاغات ال   )١(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

��������������������� �

  

٥٨١ 

 .تفكيري، وفي ذاك براعة حجاجية تستحق الدراسة وحدها

وفي نهايــة هــذا المبحــث نلحــظ أن الحجــاج بالفــصل بــين عناصــر الواحــد وهــو مــا يــسمى 

بالطرائق الانفصالية أكثر ميلا للفكر المنطقي المربوط بـأدوات لغويـة وسـياقات المعرفـة النـصية 

اك وغيره من أدوات اللغة، ونرى هذه الطريقة هي الأقـل حظـا من أفعال يقينية أو استثناء أو استدر

في الخطبتين ولعل كونها تعتمد على حدين ظاهر ومخفي مما يحتاج إلـى نخبـة مـستمعة وهـذا لا 

يستحب الإكثار منه عندما يكون الجمهـور كونيـا مفتوحـا، كمـا في الخطبتـين، لاخـتلاف الحـدود 

  . المراد المحاججة عنهابين الأفهام وتشعبها مما يضيع القضية

* * * 
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 : نخلص إلى عدد من الاستنتاجات مفادها،وفي نهاية هذه الدراسة

 ثراء البنية الحجاجية في الخطبتين، وانفتاحهما في الاحتجاج، فقد اعتمـدتا علـى أكثـر مـن -

 نجـد لوقـت ذات ا تعتمـد علـى الـصرامة الهادفـة للإقنـاع، فيطريقة في الحجاج من حجج منطقيـة

الثــراء الحجــاجي في في لــى بنيــة الواقــع ومقارعــة الواقــع بــالواقع، كمــا إالثــراء الحجــاجي مــستندًا 

الحجج المؤسـسة علـى الواقـع، فقـد ارتكـزت حججهمـا علـى جملـة مـن المعـارف الراسـخة في 

الذاكرة الجماعية المخاطبة التي لها عصا السلطة على العقـل الجمعـي؛ لـذا كثُـرت الحجـج شـبه 

لأنهـا الأقـرب إلـى طبيعـة المتمـردين المتلونـة، كمـا كـان للتتابعيـة بأنواعهـا ؛ المنطقية والرياضـية

القدح المعلى؛ لقرب طبيعتها من توالي الأحداث المنوطة بالأسباب، غائيـة كانـت أم غيـر غائيـة، 

 حـين وذلك بما يتناسب مع الأحداث المتسارعة؛ مما جعـل البنيـة الحجاجيـة عقلانيـة الرؤيـا، في

كانت الحجـج المبنيـة علـى الطريقـة التـي تفـصل بـين الـشيء وأجزائـه أقـل حـضورًا؛ وذلـك لأنَّ 

الغرض مـن الحجـاج بيـان تناقـضاتهم التـي تجمـع أمـورًا متباعـدة، فكانـت الحجـج المبنيـة علـى 

 .الحجج الانفصالية أولى وأقدر على تمثيل ذلك

 للمخالفين مـن الخـصوم وغيـر الخـصوم، مل الحجاج في كلتا الخطبتين خطابًا مباشرًاح -

بخاصة في خطاب ابنته الذي يوحي ظاهره أنه موجه للمتمردين، وهو كذلك، غيـر أن هنـاك جانبًـا 

، وهذا أيضًا في حجاج زوجته، غيـر  بأن يُشدد المعاملة عليهمفي رسالة إلى علي مسكوتًا عنه، 

 واكتفت ،)من استحلّيتم يا: (عندما قالت -  أجمعين -أنها كانت أقلَّ صراحة من ابنة عثمان 

بكون المتلقين من فئات ذات اتجاهات فكرية متنوعة؛ لينتج عنه رسـائل حجاجيـة تأخـذ أشـكالاً 

عدّة؛ فهي للمتمردين والقتلة تهديد وتقريع، ولغيرهم تحفيز واستشعار بعظم المصيبة، والمطالبـة 

 .وصاحبه  بيواكتفت بتشهيد الن. الخجولة بالثأر لمقتل زوجها
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ظهر مفهوم تعدد الأصوات الحوارية المحاججة في النصين؛ إذ اتضح وجـود أمـور متفـق  -

 حـين أطالـت - عثمـان  -وكان هذا أكثر ظهورًا في خطبة زوج ، عليها بين الخطيب وجمهوره

 عليهم الـصلاة والـسلام، في ذات الوقـت ثمـة أمـور وصاحبيه  في ذكر محاسنه ثم تشهيد النبي

ومثال تعدد هذه الأصوات حين تحدثت عـن لـؤم المتمـردين وسـوء نيـتهم إيعـازا تلف عليها، مخ

 باستخدام الشدة فظاهر الكلام تعنيف للمتمردين ورسالة للخليفـة القـادم وربمـا تكـون لعلي 

حتى رسالة للمجتمع المدني بآلية التعامل مع المتمردين لأن الـراوي للخطبـة قـال اجتمـع النـاس 

مخـالف وهـو درجـات، والآخـر مخاطـب : ؛ أحـدهما فكان المخاطب متعـددً ،)١(م يحددحوله ول

وبذلك يتبين أنهما أرادتا العبـور عـبر ضـمير الخطـاب إلـى عقـل . غير مخالف وهم درجات أيضًا

 . إلى تصور يدعم الحجاج نفسهللوصولالخصم الباطن؛ 

، فقـد أطـاعوا مـع الـشدة، )اللـين والـشدّة(، و)الطاعة والعصيان( جدليتين علىاعتمدت  -

 رغـم شـدّته وعـصيانهم وعصوا مع اللين، وهذه ازدواجية متأصلة في الخصم، فطاعتهم لعمر 

، وفي ذا تقاطعات لأفعال، يتوقع منهـا العكـس، فالعـصيان مـع الـشدّة، لعثمان رغم لينه معهم 

وفي هـذه الجدليـة الحجـة ، كل هذا ليوصلنا إلى حققية وخبيئة أنفـسهم الدنيئـة،  الطاعةواللين مع

 .الكبرى على المخالفين، وعلى بطلان ما فعلوه، وما سعوا له

 من هول الحـدث وصـعوبة الموقـف خاصـة أنَّ البـاث في الخطبتـين تربطهمـا الرغمعلى  -

المقتل والتنكيل به والمحنـة،   شهدتحتى إن زوج عثمان  ،قرابة وطيدة بعثمان المقتول 

تسمتا بالعقلانية والبعد عن الألفاظ الجارحـة، فاتجهتـا صـوب اللـوم والتقريـع؛ إلاَّ أنَّ الخطبتين ا

وقـد كانـت العقلانيـة أكثـر ظهـورًا في . سلوكهما ألفاظًا معتدلة رغم حساسية الموقف للإقناع عبر

                                           
كان علي بن أبي طالب في ماله في ينبع فلمـا قتـل عثمـان بـن عفـان خـرج إليـه عنـق مـن النـاس : (قال الراوي  ) ١(

يتسارعون إلى على تشتد بهم دوابهم استطاروا فرحا واستفزهم الجذل حتى قدموا به فبايعوه، فلما بلـغ لـك 

 ).٧٢ص(ساء، ابن طيفور، ، بلاغات الن:...)عائشة بنت عثمان صاحت
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خطبة زوجته رغم أنها حضرت الموقف، فلم تـستدعِ كلمـة ثـارات، كمـا أنّهـا لـم تتوجـه بخطـاب 

 .نها لا ترى فيهم أهلاً للخطاب، فخطابها عام للموجودين في المسجد النبويمباشرٍ لهم، وكأ

يتضح أهمية دور المرأة الـذي أدّتـه في التوجيـه وقـول كلمـة الحـق؛ للحفـاظ علـى الأمـن  -

، وبأنها لم تقف عنصرًا متلقيًا، بل كانـت موجهًـا ومبـادرًا، فـضلاً عمـا المجتمعيالفكري والسلم 

ن القوة والاتزان في وقت عَظُمَ فيه الجرم، وهذا عكس ما عُرفـت بـه المـرأة مـن امتاز به خطابهما م

 .الانفعال والضعف

 :وبعد ذلك أوصي

البحث في البنيـة الحجاجيـة وربطهـا بآليـات اللغـة وبـدائعها، بخاصـة في النـصوص التـي ب -

 . مهمة نراها تتكرر في أفكار المتطرفين اليومأحداثوقعت وسط 

، ومـا للكلمـة مـن دور يًـاأمنات  المجتمع تاريخلبحث في الكلمة وأثرها فيأهمية ا وضوح -

 .في إعادة فهم بعض مواطن التاريخ

 التنظير الحجاجي الجديد عبر دراسـة نـصوص مـن إرثنـا العربـي، فدرسـنا العربـي تفعيل -

ل في حيـز أكثر من النقل والتطبيق من النهج الغربي، إلا أن الدرس التطبيقي لنـصوصنا العربيـة يظـ

القلة، ولا يخفى أهمية الحجاج والإقنـاع، بخاصـة أننـا في عـصر تعـددت فيـه الآراءكمـا لا يخفـى 

حاجتنا إلى فهـم نـصوص أدبنـا وفـق معطيـات النقـد الحـديث وأدواتـه عـلاوةً علـى أدوات النقـد 

 .القديم ومعطياته

* * * 
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 .م٢٠٠٦المغرب، أفريقيا الشرق، 

 .م٢٠٠٦، ٢٦:، الولي، محمد، مجلة علامات، المغرب، العددفي خطابة أرسطو الباتوسية - 

 .م٢٠١٣لتوزيع، ، الأردن، دار ورد للنشر وا١:، عبيد، حاتم، طفن تحليل الخطاب - 

ــات -  ــات وتطبيق ــاج دراس ــة الحج ــداالله، ، في نظري ــولة، عب ــشر ١:طص ــسكيلياني للن ــونس، دار م ، ت

 .م٢٠١١والتوزيع، 

، حسان الباهي، الـدار البيـضاء، ١:رضوان العصبة، ط: روبول، وليفي ترجمة ،مدخل إلى الخطابة - 

 .م٢٠١٧المغرب، أفريقيا الشرق، 

الأردن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيـع،  عمان، ،١:ي، فاضل محمد، طالسامرائ معاني النحو، - 

 .م٢٠٠٠

، بغـداد، العـراق، المجمـع العلمـي ١:طمطلوب، أحمد،  ،معجم المصطلحات البلاغية وتطورها - 

 .م١٩٨٧، العراقي

 نعمـة، فرحـان، مقاربـة في الأصـول والأسـس والتمـثلات نظرية المساءلة والبلاغة لميـشال مـايير - 

، العــراق، المجلــد الرابــع، جامعــة بابــل، مجلــة كليــة التربيــة الأساســية للعلــوم التربويــة والإنــسانية
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* * * 
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Nūr al-Dīn, duktūrāh, al-Jazāʼir, Jāmiʻat Muḥammad Limīn dyāghyn Siṭīf, 2015-
2016m. 

- Al-Ḥajjāj fī al-naṣṣ al-Qurʼānī «suwar alḥwāmym unamūdhajan», Abū Ghalyūn, 
Hānī Yūsuf, mājistīr, al-Urdun, Jāmiʻat Muʼtah, 2018m. 

- Al-Ḥajjāj mafhūmuhu wa-majālātuh Dirāsāt Naẓarīyat wa-taṭbīqīyah, ʻAlawī Ḥāfiẓ 
Ismāʻīl, Ṭ: 1, Bayrūt, Lubnān, Dār al-Rawāfid Ibn al-Nadīm lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 
2013m. 
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- Ḥijājīyah al-Istiʻārah ʻinda ʻbdālqāhr al-Jurjānī, Sālim, Muḥammad ʻAbdussalām, 
ʻĀbī, Majallat al-ʻUmdah fī al-lisānīyāt wa-taḥlīl al-khiṭāb, al-Jazāʼir, Jāmiʻat 
Muḥammad Būḍyāf al-Masīlah, al-ʻadad al-rābiʻ, 2018m. 

- Khaṣāʼiṣ al-ḥurūf al-ʻArabīyah, Sūrīyah, ʻAbbās Ḥasan, Ṭ: D. t, Ittiḥād al-Kitāb al-
ʻArab, 1998M. 

- Al-Khiṭāb alḥjājī fī al-maqālāt al-iṣlāḥīyah li-Muḥammad al-Bashīr al-Ibrāhīmī 
muqārabah lughawīyah dlālyyh, ʻṭāāllh, Muḥammad, mājistīr, al-Jazāʼir, Jāmiʻat al-
Ḥājj Lakhḍar Bātnah, Kullīyat al-Ādāb wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah al-Jazāʼir, 2012m. 

- Al-Khaṭābah, ṭālys, Arisṭū, ʻAbd al-Raḥmān, tarjamat: Badawī, Dār al-Shuʼūn al-
Thaqāfīyah al-ʻĀmmah, Baghdād, 1986m. 

- Sharḥ al-Tasʹhīl tamhīd al-qawāʻid bi-sharḥ Tasʹhīl al-Fawāʼid, Nāẓir al-Jaysh, 
Muḥammad ibn Yūsuf ibn Aḥmad, dirāsah wa-taḥqīq: ʻAlī Muḥammad Fākhir wa-
ākharūn, Ṭ: 1, al-Qāhirah, Miṣr, Dār al-Salām lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ 
wa-al-Tarjamah, 1428h. 

- 'Endma ntwasl nghyr, mqarbh tdawlyh m'erfyh lalyat altwasl walhjaj, 'eshyr, 
'ebdalslam, t:1, almghrb, afryqya alshrq, 2006m. 

- Fī Khaṭābah Arisṭū albātwsyh, al-Walī, Muḥammad, Majallat ʻAlāmāt, al-Maghrib, 
al-ʻadad: 26, 2006m. 

- Fann taḥlīl al-khiṭāb, ʻUbayd, Ḥātim, Ṭ: 1, al-Urdun, Dār Ward lil-Nashr wa-al-
Tawzīʻ, 2013m. 

- Fī Naẓarīyat al-Ḥajjāj Dirāsāt wa-taṭbīqāt, Ṣūlah, Allāh, Ṭ: 1, Tūnis, Dār Miskīliyānī 
lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 2011M. 

- Madkhal ilá al-khaṭābah, rwbwl, wlyfy tarjamat: Raḍwān al-ʻuṣbah, Ṭ: 1, Ḥassān al-
Bāhī, al-Dār al-Bayḍāʼ, al-Maghrib, Afrīqiyā al-Sharq, 2017m. 

- Maʻānī al-naḥw, al-Sāmarrāʼī, Fāḍil Muḥammad, Ṭ: 1, ʻAmmān, al-Urdun, Dār al-
Fikr lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 2000M. 

- Muʻjam al-muṣṭalaḥāt al-balāghīyah wa-taṭawwuruhā, Maṭlūb, Aḥmad, Ṭ: 1, 
Baghdād, al-ʻIrāq, al-Majmaʻ al-ʻIlmī al-ʻIrāqī, 1987m. 

- Naẓarīyat al-musāʼalah wa-al-balāghah lmyshāl māyyr muqārabah fī al-uṣūl wa-al-
usus wa-al-tamaththulāt, Farḥān, Niʻmah, majallat Kullīyat al-Tarbiyah al-asāsīyah 
lil-ʻUlūm al-Tarbawīyah wa-al-insānīyah, Jāmiʻat Bābil, al-ʻIrāq, al-mujallad al-
rābiʻ, al-iṣdār: 43, 2019. 

- Naẓarīyat al-Ḥajjāj ʻinda shāyym byrlmān, Banū Hāshim, al-Ḥusayn, Ṭ: 1, Bayrūt, 
Lubnān, al-Kitāb al-jadīd, 2014m. 

* * * 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

�������������������������������������������������� ��������� �

  

٥٩٠ 

 

 


